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تسود، منذ 7 أكتوبر، حالة فريدة من الانفصام في صفوف 
إعــــامــــيــــيــــن وســـيـــاســـيـــيـــن ســــوريــــيــــن مــــمــــن يــــقــــدمــــون أنــفــســهــم 
بـــوصـــفـــهـــم مـــعـــارضـــيـــن ومـــحـــلـــلـــيـــن ســـيـــاســـيـــيـــن؛ فـــبـــعـــد ســـنـــوات 
طــويــلــة مـــن الــتــمــاهــي الـــتـــام مـــع الـــغـــرب والأمـــريـــكـــان تــحــديــداً، 
وبــعــد أن احــتــكــمــوا بــشــكــلٍ كــامــل للوصفة الــغــربــيــة فــي تحديد 
ــــداء الأمـــريـــكـــان أعـــداءهـــم  ــــداء والأصــــدقــــاء، بــحــيــث بـــات أعـ الأعــ
وأصـــدقـــاء الأمــريــكــان أصـــدقـــاءهـــم، وجـــد هــــؤلاء أنــفــســهــم أمــام 
أزمة كبرى، أخاقية وإنسانية ووطنية، تــزداد عمقاً مع كل 
ــام الـــعـــدوان الصهيوني الأمــريــكــي الهمجي  يـــومٍ جــديــد مــن أيـ
ــــر، أنــهــم وجـــدوا  عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وأهــــم مـــا فـــي الأمـ
أنــفــســهــم فـــي تــنــاقــض مــبــاشــر مـــع مــشــاعــر وأفـــكـــار وعـــواطـــف 
عــمــوم الــســوريــيــن، ســــواءً منهم المحسوبين »مــعــارضــةً« أو 

المحسوبين »موالاة«...
ففي الوقت الذي يضع هؤلاء بشكل علني بيضهم في السلة 
الأمريكية، ويضع نظراؤهم من المتشددين والفاسدين الكبار 
ضــمــن الــنــظــام بــيــضــهــم فـــي الــســلــة نــفــســهــا، ولــكــن ســــراً )وهـــو 
السر الــذي بــات مفتضحاً بشكل أكبر فأكبر منذ 7 أكتوبر(، 
فإنهم مضطرون، كلٌّ بطريقته، لاختراع تحليات وقــراءات 
ــيـــة فـــي كــثــيــر من  ســيــاســيــة مــلــتــويــة بـــل وغـــرائـــبـــيـــة ومـــؤامـــراتـ
الأحيان، لكي يبرروا استمرارهم في التعويل على الأمريكي، 
الموت  الشعبي: »يـــرش على  المثل  تــمــامــاً  بما ينطبق عليه 

سكر«.
قبل المضي أبعد من ذلك في الخصوصيات السورية، لا بد 
مــن إجــمــال الــلــوحــة الــعــامــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة بــأكــبــر تكثيف 

ممكن:
ــــة الــصــهــيــونــي فـــي حـــربـــه عــلــى غــــزة وعــلــى  أولًا: تــتــعــمــق أزمـ
الشعب الفلسطيني، وتضيق به المخارج على أساس يومي 
تحت ضربات المقاومة، وفي ظل تكوّن جو دولي وشعبي 
يــعــمــق لـــيـــس عـــزلـــة الـــكـــيـــان وحــــــده فـــحـــســـب، بــــل ومـــعـــه عــزلــة 

الأمريكي.
ثانياً: فــي مــصــر، والــتــي تــبــدو هــدفــاً أمــريــكــيــاً أســاســيــاً ضمن 
ــلـــة، ورغــــــم الـــهـــنـــهـــنـــات هـــنـــا وهـــنـــاك،  ــفـــوضـــى الـــشـــامـ مــخــطــط الـ
الفئات  وتجد  لـ»إسرائيل« شعبياً،  المعادي  الموقف  يتعمق 
الحاكمة نفسها، ورغــم تعدد تياراتها، في مواجهة وجودية 
مـــع الــمــخــطــط الأمـــريـــكـــي، تــدفــعــهــا لـــانـــزيـــاح أكـــثـــر فــأكــثــر ضد 
الأمريكي، وهو الأمر نفسه الذي يسري في السعودية، وإنْ 

اختلفت حدة التهديد في المرحلة الراهنة.
ــتـــمـــرة  ــــاك الـــمـــسـ ــبــ ــ ــتــ ــ ــاً: فــــــي لـــــبـــــنـــــان، وضـــــمـــــن حـــــالـــــة الاشــ ــثـ ــالـ ثـ
والمتصاعدة تدريجياً، يلعب »الإسرائيلي« على حافة هاوية 
يحرمها عليه الأمريكي، لأنها لا تتوافق مع خطته الأشمل. 
ــــي فــــي الـــشـــمـــال  ــذاتـ ــ ويـــضـــطـــر تـــالـــيـــاً إلـــــى تــعــمــيــق اســـتـــنـــزافـــه الـ
الفلسطيني المحتل، وتعميق أزمته الشاملة يوماً وراء الآخر.

رابعاً: وفي جبهات اليمن والعراق، يتصاعد النفس الشعبي 
والــرســمــي الــمــعــادي لــأمــريــكــان والــصــهــايــنــة، وتــتــصــاعــد معه 
ــفــــوذ والـــــوجـــــود  ــنــ ــاه تــــقــــويــــض الــ ــاتــــجــ الإجــــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــة بــ
ــامــــل الـــمـــنـــطـــقـــة، وتـــنـــقـــلـــب مـــــحـــــاولات فـــرض  الأمــــريــــكــــي فـــــي كــ
الــســيــطــرة الأمــريــكــيــة، ســــواء عــبــر تــحــالــف الــبــحــر الأحـــمـــر أو 
غــيــره إلـــى أدلـــة عــلــى الــتــقــوّض الفعلي لــذلــك الــنــفــوذ، بـــدل أن 

تكون استعادة أو تثبيتاً له.
بــالــعــودة إلـــى ســـوريـــة، وضــمــن الــلــوحــة الــعــامــة لــإقــلــيــم، يعبر 
الانــفــصــام عـــن نــفــســه لــيــس بــالــتــحــلــيــات فــقــط، بـــل وبــصــورة 
ملموسة، عبر جملة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي 
تــصــب فـــي مجملها فـــي تــعــمــيــق أزمــــة الــســوريــيــن. ويــعــبــر عن 
نفسه أيضاً في اللغط حول »العقد الاجتماعي« في الشمال 
الشرقي، والتحرشات الأردنية في الداخل السوري بذريعة 
مــحــاربــة تــهــريــب الــمــخــدرات، والأقـــاويـــل حـــول منطقة عــازلــة، 

والتي جرى تمريرها وكأن شيئاً لم يكن.
إنّ مجمل الاتجاه العام الذي تسير ضمنه الأطراف المتشددة 
المطاف  فــي نهاية  السياسي، يصب  الرافضة للحل  الداخلية 
ضمن مخطط »خطوة مقابل خطوة« الأمريكي، وهو اتجاه 
ــــور دولــــيــــاً وإقــلــيــمــيــاً، وفــلــســطــيــنــيــاً على  مــعــاكــس لــتــطــور الأمــ
الــخــصــوص؛ فــالأمــريــكــي ومــعــه الــصــهــيــونــي يــعــيــشــان تــراجــعــاً 
مـــتـــواصـــاً، ومـــن يــعــلــق آمـــالـــه عــلــيــه يــعــلــقــهــا عــلــى ســـــراب، ولــن 

يقبض إلا الريح.
بــالــمــقــابــل، فــــإنّ الاتـــجـــاه الـــعـــام لــلــتــوازن الـــدولـــي وانــعــكــاســاتــه 
الإقــلــيــمــيــة، تــؤكــد أنّ الــمــيــل الــغــالــب بــمــا يــخــص ســـوريـــة، هو 
اتــجــاه التنفيذ الفعلي والــكــامــل لــلــقــرار 2254 بــالاســتــنــاد إلــى 
ــيــــة، وعــــبــــر الــتــســويــة  أســـتـــانـــا والـــصـــيـــن ودول عـــربـــيـــة أســــاســ
ــــراج الــقــوى  ــــواب إخـ الــســوريــة الــتــركــيــة كــبــاب أســـاســـي مـــن أبـ
الأجنبية وإعــادة توحيد الباد وكسر العقوبات... وفي هذا 
الإطار يمكن فهم تصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة 
الــتــي تــمــهّــد لانــطــاقــة جـــديـــدة لأســتــانــا فـــي هـــذا الـــعـــام، وعــلــى 
أرضية كل التطورات الكبرى التي جرت في المنطقة، والتي 
الصهيونية،  الأمــريــكــيــة-  المصلحة  بــالــضــرورة ضــد  ستصب 

وفي مصلحة شعوب المنطقة.
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¿ محمد عادل اللحام

النقابات  تــقــدّم  أن  الــمــعــتــادة  التنظيمية  القضايا  مــن 
فـــي مــؤتــمــراتــهــا الــنــقــابــيــة الـــتـــي ســتــعــقــد خــــال الأيــــام 
الــــقــــادمــــة تـــقـــاريـــر عــــن أعـــمـــالـــهـــا خـــــال عــــــام، تــتــضــمــن 
التركيز  ويــجــري  والعمالي،  النقابي  للواقع  رؤيتها 
أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء 
إن  أعمالها  ونتائج  الصناعية،  والمنشآت  الشركات 
كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك 
على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على 

حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها. 
مــا نـــود أن نــقــولــه بــهــذا الــصــدد أن الــحــركــة النقابية 
تــمــلــك مـــن الــمــعــرفــة والــــدرايــــة الــكــثــيــر لـــواقـــع الــطــبــقــة 
العاملة من حيث حقوقها ومطالبها، ولواقع القطاع 
ــا يــــجــــري فــــيــــه مــن  ــ ــ ــــدمـــــي ومـ ــــخـ الـــــعـــــام الــــصــــنــــاعــــي والـ
تـــراجـــع فـــي الأداء الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل عــــام، بسبب 
الــفــســاد والــنــهــب وســــوء الإدارة الــتــي تــشــرف على 
تسيير أموره، ما يجعله غير قادر بشكل فعلي على 
تأمين متطلبات النمو الحقيقي، الذي لو تحقق فإن 
تأثيره سينعكس بكل وضوح على مستوى معيشة 
الفقراء، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تعاني 
كــثــيــراً مــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وهــنــا لا فـــرق في 
حجم وقــســوة الــمــعــانــاة بين عــمــال الــعــام والــخــاص، 
إلا نسبياً. وهذا يعني أهمية النضال المشترك لعمال 
القطاع العام والخاص دفاعاً عن الحقوق والمطالب 

العامة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
)التشاركي(  بموقفها  النقابية  الحركة  استمرار  إن 
مــع الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا الــلــيــبــرالــيــة، يــعــنــي الــمــزيــد 
ــيـــة انـــــتـــــزاع حــــقــــوق الـــعـــمـــال  ــانـ ــتــــراجــــع فــــي إمـــكـ مــــن الــ
والــــدفــــاع عـــن الــقــطــاع الـــعـــام وتــخــلــيــصــه مـــن نــاهــبــيــه، 
على طريق إصاحه. والمزيد من تمادي الحكومة 
وإدارتها في الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم، 
ويمكن أن نــرى الــصــورة واضــحــة فــي الــمــؤتــمــرات، 
حيث المطالب السابقة يعاد طرحها وهذا يعني أن 
الحكومة ليست بــصــدد تأمين أو تحقيق مــا يطلبه 
العمال بالرغم مــن الــوعــود الحكومية، وهــي وعــود 

خلّبية تتبخر مع انتهاء أعمال المؤتمرات.
والأنــكــى مــن ذلــك أن الــحــكــومــات المتعاقبة لا ترى 
بــالــعــمــال ســـوى أنــهــم ســبــب مــهــم مــن الأســـبـــاب التي 
أوصلت المعامل والشركات إلى حالتها الراهنة من 
ضــعــف الأداء والــخــســائــر الــتــي تــتــكــبــدهــا، ولا بــد أن 
نــتــســاءل، مــن يــديــر الــمــعــامــل والـــشـــركـــات، الــعــمــال أم 
الحكومة؟ من يضع الخطط الإنتاجية والتسويقية 
الــعــمــال أم الإدارات؟ مــن يعيّن  والصيانة وغــيــرهــا، 
الـــمـــدراء الــفــاشــلــيــن والــمــشــكــوك فــي نــزاهــة الكثيرين 

منهم، العمال أم الحكومة؟
ــلـــك الــــتــــســــاؤلات ســـيـــضـــع الـــعـــربـــة  إن الإجـــــابـــــة عــــن تـ
عــلــى سكتها الــصــحــيــحــة، والإجـــابـــة هــنــا تعني وضــع 
استراتيجية للعمل النقابي المستند إلى قوة الطبقة 
ــا الــصــلــبــة فـــي الــــدفــــاع عـــن الــقــضــايــا  ــ ــهـ ــ الــعــامــلــة وإرادتـ
الــوطــنــيــة الــكــبــرى، الــتــي بحمايتها ســتــتــعــزز الــعــاقــة 
الــكــفــاحــيــة بــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، 
التي هي حجر الأســاس في مواجهة قوى السوق 
ــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة،  ــيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـ والـــسـ
فالإجابة عن ذلك إذاً برسم الحركة النقابية التي في 
حــال استطاعت أن تجيب، فإنها سترفع من سوية 
مواجهة السياسات الليبرالية التي تتبناها الحكومة، 
والتي تحتاج مواجهتها أولًا إلى الصابة التنظيمية 
المستندة إلى القرار النقابي المستقل المستند إلى 
أوســــع حـــريـــات نــقــابــيــة وديــمــقــراطــيــة فـــي أن يختار 

العمال ممثليهم الحقيقيين.

بصراحة

انتزاع حقوق العمال.. يحتاج إلى 
صلابة تنظيمية واستقلالية في 

القرار وحريات نقابية

مفهوم الحوار الاجتماعي
ــــي بــــــأنــــــه، كــل  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــــعـــــرف الـــــــحـــــــوار الاجـ
ــادل  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــات والـــــــــمـــــــــشـــــــــاورات وتـ ــ ــــاوضـ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات والـــــــــمـــــــــقـــــــــتـــــــــرحـــــــــات حــــــــول 
بــــــالأوضــــــاع  الــــصــــلــــة  ذات  الـــــمـــــوضـــــوعـــــات 
ــــة كــــالــــحــــمــــايــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الاجــ
الاجتماعية والأجور والحوافز والمكافآت 
وســـاعـــات الــعــمــل والــــراحــــات والإجـــــــازات، 
ــيـــة، وحـــمـــايـــة  ــنـ والــــســــامــــة والــــصــــحــــة الـــمـــهـ
ــاء، والأطـــــــفـــــــال فـــــي الـــعـــمـــل،  ــ ــــسـ ــنـ ــ حــــقــــوق الـ
وكــــافــــة مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــعــامــل، والـــتـــي تـــؤثـــر فيها 
ــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ الــــســ

للدولة والأزمات التي تعانيها. 
وتــــــــروج مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة لآلــيــة 
الـــــحـــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي بــــاعــــتــــبــــاره الآلـــيـــة 
الــمــثــلــى لــتــعــزيــز شــــروط عــمــل ومعيشة 
أفـــضـــل، وســبــيــاً مــهــمــاً لــتــحــقــيــق الــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لـــذلـــك يـــعـــد إقـــــــرار الـــحـــوار 
الاجتماعي والــتــشــاور الــثــاثــي مــن أهم 
أهــــداف منظمة الــعــمــل الــدولــيــة، وجــــزءاً 
لا يــتــجــزأ مـــن بـــرامـــج الــعــمــل الـــائـــق في 

جدول أعمال المنظمة.
ولا تـــــفـــــرض مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الــــدولــــيــــة 
ــلــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي  نــــمــــوذجــــاً واحــــــــــداً لــ
يمكن تطبيقه في البلدان المختلفة، بل 
يجب أن يتم تكييف الحوار الاجتماعي 
ــــروف كـــل بــلــد،  ــــع وظــ لــيــتــنــاســب مـــع واقـ
وبـــــمـــــا يــــتــــيــــح لــــلــــشــــركــــاء الاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن 
الــشــعــور بالمسؤولية عــن هـــذا الــحــوار، 
مــن هنا يــأتــي الــتــنــوع الفني فــي أشكال 
ومـــمـــارســـات الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي حــول 

العالم.

 يمكن تلخيص
 أهداف الحوار الاجتماعي  

تــوفــيــر شـــــروط عــمــل عـــادلـــة ومــنــصــفــة، 
ــتــــوازن  وتــحــســيــن أحــــــوال الــمــعــيــشــة والــ

بين الأطراف الاجتماعية المختلفة، بما 
يجعل المجتمع أكثر تضامناً واستقراراً 
الائق  العمل  وإنصافاً وتحقيق مبادئ 
وتوفير  والمجتمع،  العمل  بمؤسسات 
المناخ الصحي الذي يحفز على العمل، 
وعلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء 
ــــادي وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة وفـــتـــح  ــتـــــصـ ــ الاقـ
مــــجــــال إعــــمــــال مــــبــــادئ وحــــقــــوق الــعــمــل 
الأســــاســــيــــة بـــفـــاعـــلـــيـــة، وتـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر 
الدولية،  الاتفاقيات  فــي  الــــواردة  العمل 
خــاصــة تــلــك المتعلقة بحماية الــحــق في 
الجماعية  والــمــفــاوضــة  النقابي  التنظيم 
والـــــحـــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــخـــفـــيـــف حـــدة 
نزاعات العمل والصراعات الاجتماعية، 
عـــــــن طــــــريــــــق اعــــــتــــــمــــــاد ســـــبـــــل الـــــشـــــراكـــــة 
والــتــعــاون لفض الــنــزاعــات والــخــافــات. 
ودفــــع الــنــمــو الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
الديمقراطية  وتعزيز  الشاملة  والتنمية 
والـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة طــــريــــقــــاً لــلــســلــم 

الاجتماعي والاستقرار.

شروط الحوار الاجتماعي
حــتــى يــتــحــول الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي إلــى 
نــمــط حــيــاة يــحــتــاج إلـــى تــوافــر شــروط 
لــتــفــعــيــلــه وضـــمـــان نـــجـــاحـــه، يــجــب تــوفــر 
إرادة ســيــاســيــة صـــريـــحـــة لـــقـــيـــام حــــوار 
اجـــتـــمـــاعـــي حــقــيــقــي .ووجــــــــود مــنــظــمــات 
نقابية قوية مستقلة وممثلة للعمال، لها 
الــقــدرة على الــتــفــاوض والــحــوار وعلى 
صــيــاغــة الــمــقــتــرحــات والـــبـــدائـــل، ونــفــس 
الـــــشـــــيء بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــنـــظـــمـــات أصـــحـــاب 
الأعمال، وتمكين النقابات من الوصول 
إلى المعلومات الضرورية والإحصاءات 
الفاعلة  المشاركة  مــن  لتتمكن  الحقيقية 

في الحوار الاجتماعي.
لإجراء حوار اجتماعي فعال ومنتج 
المختلفة، يلزم  التنمية  بين أطراف 

توافر الشروط التالية
وجود منظمات ممثلة لكل طرف

ويقتضي وجود منظمات ممثلة لكل 
طرف من أطراف الحوار الاجتماعي، 
الاعــــــتــــــراف بـــحـــق الــــعــــمــــال وأصــــحــــاب 
الأعــــمــــال فـــي إنـــشـــاء نــقــابــاتــهــم، وحــق 
ــا، بـــــحُـــــريّـــــة وبــــــــدون  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الانـــــضـــــمـــــام إلـ
لوائحها  فــي وضــع  تمييز. وحريتها 
أعضائها،  واخــتــيــار  وإدارة شــؤونــهــا 
ــالــــطــــرق  والــــــــدفــــــــاع عــــــن مــــصــــالــــحــــهــــم بــ

المشروعة.
أن تتمتع النقابات بالقوة والتأثير

 أن تتمتع بالقوة والتأثير وديمقراطية 
الإدارة، واســتــقــالــيــتــهــا عــن الــحــكــومــات 
وأصـــحـــاب الأعـــمـــال والأحـــــزاب وغيرها 
مــــن الـــمـــؤســـســـات، وفـــاعـــلـــة فــــي تــمــثــيــلــهــا 
لــلــفــئــة الـــتـــي تـــتـــحـــاور بــاســمــهــا ومـــؤثـــرة 
ــقـــــوة الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي الـــنـــقـــابـــات  ــ فــيــهــا والـ
هـــي قـــوة الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لأعــضــائــهــا، 

وقدرتها على قيادتهم.
وجود مصالح مشتركة بين الأطراف 

المتحاورة
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــصـــالـــح الــطــرفــيــن 
المتحاورين غالباً ما تكون متعارضة، 
ــــوم حـــــــــــــوار، فـــــــا بـــد  ــقــ ــ ــتـــــى يــ ــ إلا أنـــــــــه حـ
ــــاط الـــتـــاقـــي  ــقـ ــ ــــن نـ ــــن وجـــــــــود قـــــــدر مــ مــ
أن  يمكن  بينهما  المشتركة  والمصالح 
يبنى عليها الــحــوار. وليس أفضل من 
عاقة العمل التي تجمع الطرفين مثالًا 
عــلــى تــلــك الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة. ويــأتــي 
ــــدى حــاجــة  دور الــــحــــوار هـــنـــا لــيــبــيــن مـ
كــل طـــرف إلـــى الــطــرف الآخــــر، وتكمن 
أهــمــيــتــه فـــي قـــدرتـــه عــلــى الــحــد مـــن هــذا 
الـــتـــعـــارض وعـــــدم تــحــويــلــه إلــــى صـــراع 

ونزاع مستمر.
اقتناع الأطراف بالحوار الاجتماعي

لا بـــد مـــن قــنــاعــة أطــــــراف عـــاقـــة الــعــمــل 
الثاثة بأهمية الحوار الاجتماعي كأداة 
لحل النزاعات وآلية للوصول إلى اتفاق 
ــلــــزم لـــكـــل الأطـــــــــراف ولــيــس  مـــقـــبـــول ومــ

لطرف واحد.

الحوار الاجتماعي

تحدثت مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على البدء بالعمل لتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وبما يتوافق مع 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية وعادة ما يتم إقرار قانون العمل من فوق لفوق دون استشارة أو الأخذ بعين الاعتبار مطالب 

نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل أصحاب المصلحة المباشرين بخصوص القانون، ولا يمكن ذلك سوى بضمان فاعلية 
منظمات العمال وأرباب العمل وضمان استقلاليتهما وتمثيلهما الحقيقي والفعلي لمصالح منتسبيهم كي يكون كلّ منهما 

طرفاً وازناً في عملية التفاوض لتحديد شروط وظروف العمل ومناقشة السياسات الاقتصادية وذلك عبر اعتماد الحوار 
الاجتماعي الثلاثي الذي صدر بحسب التوصية التي اعتمدتها الدورة )90( لمؤتمر العمل الدولي عام 2002.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كازاخستان.. عمال النفط يواصلون احتجاجهم
بــيــنــمــا كــــانــــت كــــازاخــــســــتــــان تــســتــقــبــل الــــعــــام الــــجــــديــــد، واصــــل 
العمال المحتجون في شركة West Oil Software، وهي 
شركة مقرها في غربي الــبــاد، احتجاجاتهم من أجــل تلبية 
مطالبهم. وينظم العمال في منطقة مانجيستاو منذ أسابيع 
اعتصامات للمطالبة بظروف عمل أفضل وزيــادة أجورهم. 
وكان العمال قد أرسلوا ممثليهم إلى العاصمة لكن السلطات 
رفضت مقابلتهم، حسب راديــو أزاتــيــك، الكازاخستانية. في 
الأول من كانون الثاني. وقالوا إنهم لم يتمكنوا من تأمين 
اجتماع مع أعضاء مجلس النواب في البرلمان. وقال العمال 
»أيـــــن »حـــالـــة الاســــتــــمــــاع«؟. لـــن نــنــهــي الإضـــــــراب حــتــى يتم 
اتــخــاذ قــــرار عــــادل ويـــشـــارك أكــثــر مــن 500 عــامــل، فــي هــذه 
الإضرابات والاحتجاجات المستمرة تعد منطقة مانجيستاو 
مركزاً للعديد من شركات النفط والغاز وشهدت العديد من 

الإضرابات العمالية من أجل المطالبة بزيادة الأجور. 

كندا نقابة عمال النقل في مترو فانكوفر 
تصدر إشعاراً بالإضراب

أصــــدرت الــنــقــابــة الــتــي تمثل أكــثــر مــن 180 مــن عمال 
النقل البري في كولومبيا إشعاراً بالإضراب لمدة 72 
ساعة. اعتباراً من يوم الأربعاء 3 كانون الثاني وتقول 
النقابة إن هــذا الإجـــراء كــان الماذ الأخير للحصول 
عــلــى صفقة عــادلــة، هـــذا وقـــد صـــوت الأعــضــاء بنسبة 
100 في المئة لصالح تنفيذ الإضراب. وتقول النقابة 
الــتــي تــمــثــل مــشــرفــي الــنــقــل والــمــهــنــدســيــن ومــجــمــوعــة 
ــــل نـــظـــام الــنــقــل إن الاتــفــاقــيــة  مـــن عـــمـــال الــصــيــانــة داخـ
الجماعية الأخــيــرة انتهت فــي نهاية عــام 2022 ولم 
تبدأ المفاوضات حتى تشرين الثاني الماضي. وفقاً 
لممثل النقابة، تشمل القضايا الرئيسية زيادة الأجور 
وأعباء العمل غير المستدامة، والتي قال إن الأخيرة 

مرتبطة بانخفاض مستويات التوظيف.

ألمانيا.. إضراب عمال السكك الحديدية
أرسلت لجنة عمال السكك الحديدية رسالة إلى عمال 
السكك الحديدية فــي ألمانيا جــاء فيها، خــذ الإضـــراب 
في يديك! انضم إلى لجنة عمال السكك الحديدية! لجنة 
العمل بالسكك الحديدية تدعم إضرابك بالكامل. نحن 
عمال السكك الحديدية، سواء كانوا أعضاء في النقابة 
أم لا، وقـــد أســســنــا لجنة الــعــمــال أثــنــاء إضــــراب اتــحــاد 
السكك الحديدية والنقل ...نطالب بتأمين ظروف عمل 
ــــور مــنــاســبــة لــنــا جــمــيــعــاً.. إن  أفــضــل وأكـــثـــر أمـــانـــاً، وأجـ
إضــرابــك، بــدءاً من 8 كانون الثاني، له ما يــبــرره. لقد 
التهمت تسويات الأجــور الأخيرة والتضخم المرتفع 
أجورنا. نحن ندفع ثمن الخطوط المتدهورة بشكل 
خطير والنقص المستمر في الموظفين مع ضغوط 
الــعــمــل الـــمـــتـــزايـــدة، ويـــدفـــع الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد مــنــا ثمن 

حياتنا... إضرابك هو الرد المناسب.

الهند عمال أنغانوادي تستمر في الإضراب حتى 
تلبية المطالب

الإضرابات على مستوى الولاية،  دخلت إضرابات عمال 
أنغانوادي في ولاية فيساخاباتنام يوم الأربعاء 3 كانون 
الــثــانــي يــومــهــا الــثــالــث والــعــشــريــن. ويــقــول الــعــمــال إنـــه من 
المؤسف أن الحكومة بدلًا من التوصل إلى حلول لأزمة، 
تهددهم بالفصل مــن الخدمة، وقــال الأمــيــن الــعــام لمنطقة 
اتحاد عمال ومساعدي أنجانوادي إن العمال سيواصلون 
الــولايــة لمطالبهم ولن  إضــرابــهــم حتى تستجيب حكومة 
يتم إخضاع العمال بالتهديدات بإنهاء الخدمة. وهــو أمر 
مؤسف للغاية، وقد حاول القادة والعمال تنظيم مسيرة 
من تمثال غاندي إلى مجمع حكومة الولاية، لكن الشرطة 
منعت ذلك وحذر قادة النقابات الحكومة من إثارة غضب 
العمال المضربين من خال الاعتقالات وحجزهم من قبل 

الشرطة.

	ǧعكامǧنبيل

إن تـــطـــور الـــصـــنـــاعـــة وعــــاقــــات الــعــمــل 
فيها  بما  العمالية  التنظيمات  ونــشــوء 
ــاً فــي  ــ ــــرفــ ــبــــحــــت طــ ــــي أصــ ــتـ ــ الــــنــــقــــابــــات الـ
المفاوضات والدفاع عن حقوق العمال 
ــــادة  ــاســــي فــــي زيـ ــــدور الأســ ــ ــــان لـــهـــا الـ كـ
ــــال. حــــيــــث شـــهـــدت  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــوعـــــي لـــــــدى الـ
عاقات العمل الرأسمالية منذ ظهورها 
أشــكــالًا عــدة ثــم تــطــورت ليأخذ العمل 
طـــابـــع الــعــمــل الـــدائـــم وســـنـــت الــقــوانــيــن 
والتشريعات التي يجب أن يتمتع بها 
العامل. تعتبر المنشأة وحدة متكاملة 
قائمة على أســاس العاقات المتبادلة 
ــيــــن مـــخـــتـــلـــف مــــكــــونــــاتــــهــــا والـــمـــصـــالـــح  بــ
الــمــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض لــتــحــقــيــق 
أهدافها، معتمدة على وسائل وأدوات 
الإنــــتــــاج وكـــذلـــك قــــوة الــعــمــل الــمــتــمــثــلــة 
فـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة. حــيــث إن الــعــامــل 
هــو الــمــحــرك الــرئــيــســي للعمل ولباقي 
عــنــاصــر الإنـــتـــاج، فــهــو أهـــم عــنــصــر في 
الــمــنــشــأة ومــــــورّد دخــــل مـــن مـــواردهـــا 
الأساسية، وليس قوة عمل عضلية أو 
دماغية مشغلة أو آلة من آلات المصنع 
ــمــــال إلـــى  ــعــ ــا دفــــــع الــ ــ فـــحـــســـب. وهــــــــذا مـ
تنظيم أنفسهم عبر العمل النقابي أجل 
تــحــســيــن وتــغــيــيــر أوضـــاعـــهـــم. ويعكس 
الــنــقــابــي فــي المجتمع  وجـــود التنظيم 
طــبــيــعــة مــــوازيــــن الــــقــــوى بـــيـــن أطـــــراف 
الإنـــــتـــــاج وطـــــــرق الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن قــضــايــا 
وحـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة والأســـالـــيـــب 
الــمــتــاحــة لـــذلـــك، ومـــــدى مـــمـــارســـة هــذه 
الــحــقــوق فـــي الــمــجــتــمــع. إذ إن الــنــقــابــة 
تــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة الــتــي 
تعطيها حق تمثيل العمال بما تمتلكه 

تــحــســن  مــــن وســــائــــل وأدوات ضـــغـــط 
توظيفها للدفاع عن مصالح العاملين، 
وحـــــــل الــــمــــشــــكــــات الــــتــــي يـــواجـــهـــونـــهـــا 
ــــع أربـــــــــاب الـــعـــمـــل مـــثـــل الـــــدعـــــوة إلـــى  مـ
الإضـــرابـــات. فالعمل النقابي وجــد من 
أجـــل الــمــطــالــبــة بــحــقــوق الــعــمــال ومنها 
الأمن الصناعي والتأمينات الاجتماعية 
المهنية وتحسين  والسامة  والصحة 
شــــروط وظـــــروف الــعــمــل، وبــالأخــص 
ــا مــن  ــيــــرهــ مـــنـــهـــا تـــحـــســـيـــن الأجـــــــــور وغــ

الحقوق. 
ولـــتـــحـــقـــيـــق تــــلــــك الــــمــــطــــالــــب والــــحــــقــــوق 
النقابي، من  التنظيم  إلــى  العامل  يلجأ 
أجــــل تــلــبــيــة حـــاجـــاتـــه وتــحــقــيــق أهـــدافـــه 

ومــتــطــلــبــاتــه مـــن خــــال الـــنـــقـــابـــات، فـــإذا 
تحققت حقوقه ومطالبه الحياتية فإنه 
سيشعر بالرضا اتجاه التنظيم النقابي 

وعمله.
فــي ظــل عــاقــات العمل السليمة يتخذ 
كل من العمال وأصحاب العمل أساليب 
مختلفة للضغط كــل منهم على الآخــر 
لـــلـــخـــضـــوع لـــشـــروطـــه والـــــوصـــــول إلـــى 
ــــاق، يــتــعــلــق بــــشــــروط الاســـتـــخـــدام  ــفـ ــ اتـ
وحقوق العمال من خال المفاوضات 
ــلــــى الـــمـــنـــشـــأة  ــهـــــدف إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــ ــ يـ
وحقوق العمال لصالح الطرفين، غير 
أن أصحاب العمل سواء كانوا دولة أو 
قطاعاً خاصاً يتهربون من الدخول في 

مفاوضات مع نقابة العمال.
إذا وجــــدت الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة مـــن أجــل 
تـــحـــســـيـــن ظـــــــــروف وشـــــــــــروط الـــعـــمـــل، 
وشروط الاستخدام داخل كل صناعة 
الــقــوة للعمال. إن  ومهنة فهي مــصــدر 
تــاريــخ الــعــمــل الــنــقــابــي يبين لــنــا أهمية 
النقابات في المجتمع لما تقوم به من 
مهام تسعى من خالها إلى الدفاع عن 

مصالح العمال.
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  الــــــــــتــــــــــحــــــــــولات  أن  غـــــــيـــــــر 
الحكومات  اتبعتها  التي  والاقتصادية 
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة والــــتــــي نـــتـــج عـــنـــهـــا تـــدهـــور 
أوضاع العمال المعيشية والاجتماعية 
والمهنية، ومــن جهة أخــرى انخفاض 

مــســتــوى الــــدور الــــذي تلعبه الــنــقــابــات 
فــــــــي تــــمــــثــــيــــل الـــــــعـــــــمـــــــال والـــــــــــدفـــــــــــاع عـــن 
مــصــالــحــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــي عـــلـــى  ــاحـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــل الـ ــمــ ــ ــعــ ــ والــــمــــهــــنــــيــــة والــ
تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم لأنـــهـــا أصــبــحــت طــرفــاً 
السياسات  لتلك  الترويج  فــي  أساسياً 
مثل  يافطات شعبوية  عبر  الحكومية 
ــــد  ــــدق واحــ ــنـ ــ ــــي خـ نــــحــــن والــــحــــكــــومــــة فــ
ـــه...إلــــخ مــن  ــتـ ــيــ ــنــ ــــل يـــعـــمـــل بــــوطــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
هذه اليافطات. شكلت هذه التحولات 
فــضــاءً للتفاعل الاجتماعي فــي محيط 
العمل وخلق نوع من عدم الرضا لدى 
النقابي  التنظيم  اتــجــاه  عموماً  العمال 

في مكان عملهم.

رضا العمال النقابي والوظيفي
إن الرضا الوظيفي هو استقرار العامل في عمله، وما 
يحققه له هذا العمل من تأمين مناسب لاحتياجاته 

المعيشية من غذاء وكساء وسكن وغيرها، وهو أيضاً 
شعور داخلي يشعر به العامل اتجاه ما يقوم به، وذلك 

لتأمين مصالحه والدفاع عن حقوقه في مكان عمله عن 
طريق النقابات وبأساليب مختلفة منها الإضرابات 
والتفاوض الجماعي وغيرها من الأدوات الكفاحية. 
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ــــى امــتــحــانــاتــهــم  فـــقـــد تــــوجــــه مـــايـــيـــن الــــطــــاب إلــ
ــام، بــــأكــــوام من  ــ ــذا الــــعــــام، كــمــا كـــل عـ الــنــصــفــيــة هــ
الـــمـــابـــس الــثــقــيــلــة الـــتـــي تــعــجــزهــم عـــن الــحــركــة، 
البنية  المعنية بتحسين  الجهات  بينما لا تهتم 
ــا يــلــزم  الــتــحــتــيــة لـــمـــدارســـهـــم، أو حــتــى تــوفــيــر مـ
من وقود التدفئة خال فترة الامتحانات على 
أقــــل تـــقـــديـــر، ولـــيـــتـــرك مــايــيــن الـــطـــاب يــعــانــون 
مـــن الـــبـــرد خــــال تــقــديــمــهــم لامـــتـــحـــانـــات الــفــصــل 
الدراسي الأول، فضاً عن العتمة نتيجة غياب 

الكهرباء!
ــمــــدة وأجـــــــســـــــاد مــــقــــشــــعــــرة تـــوجـــه  ــأيـــــدي مــــجــ ــ ــبـ ــ فـ
كافة  المحافظات  فــي  3704890 طالباً وطالبة 
ـــ11  ــ لــتــقــديــم امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم، الـــتـــي تــســتــمــر حـــتـــى الـ
مــن كــانــون الثاني الــجــاري حسب التصريحات 

الرسمية لوزارة التربية.

تحضيرات منقوصة!
أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس 
فــاتــي أن الـــــــوزارة ومـــديـــريـــات الــتــربــيــة اتــخــذت 
المتعلقة  الــازمــة لامتحان  التحضيرات  جميع 
بــالــتــنــظــيــم وتـــأمـــيـــن أوراق الإجــــابــــة وتــوزيــعــهــا 

لتوفير الأجواء الامتحانية المائمة للطاب.
ــا مـــديـــر  ــ ــــرهـ ــة الــــتــــي ذكـ ــ ــــروريـ ــــضـ الـــتـــحـــضـــيـــرات الـ
الامــتــحــانــات غــاب عنها مــوضــوع التدفئة، علماً 
أنها تــنــدرج ضمن عــبــارة »الأجـــواء الامتحانية 
ــا، مـــغـــيـــبـــاً  ــ ــاهـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ الــــمــــائــــمــــة لـــــلـــــطـــــاب«، لــــكــــنــــه تـ

ضرورتها وأهميتها!
فـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الــــدعــــم الــــجــــائــــرة وصـــــولًا 
إلــى إلــغــائــه كــلــيــاً، خفضت نسبة تــوزيــع مــازوت 
التدفئة، سواء المخصص للمدارس أو المنازل، 
تحت ذرائع نقص التوريدات والعقوبات، لأقل 
مــن الــحــد الأدنــــى، والنتيجة هــي حــرمــان آلاف 
الأســــر مـــن الــحــصــول عــلــى الـــــدفء خــــال فصل 
الـــشـــتـــاء، وحـــولـــت مــايــيــن الـــطـــاب إلــــى ضــحــايــا 

الصقيع والبرد في مدارسهم!
فـــالـــطـــالـــب يـــذهـــب الـــــى مـــدرســـتـــه مــشــبــعــاً بــالــبــرد 
من منزله ومن الطريق، ليتوج ذلك ببرد أشد 
فـــي شــعــبــتــه الــصــفــيــة، ومــــا عــلــيــه خــــال الــعــمــلــيــة 

الامــتــحــانــيــة إلا الــتــلــحّــف بـــحـــرارة الأســئــلــة على 
ما يبدو!

فهل هذه هي الأجواء الامتحانية المائمة التي 
تم توفيرها للطاب؟!

اعتراف بالتقصير أم تعامٍ عن الواقع!
ــيــــع مــــــــــــدارس ســــــوريــــــة مــــــن نــقــص  تُـــــعـــــانـــــي جــــمــ
وانــــعــــدام مـــــادة الــــمــــازوت الــمــخــصــصــة لــلــتــدفــئــة، 
وأخرى تُعاني التقنين الإضافي من قِبل بعض 
الإدارات فساداً، لِتضيف إلى مشكات التعليم 
العديدة والمديدة مشكلة جديدة مع بداية فصل 
الشتاء، بتداعياتها الكثيرة على صحة الطاب 

وعلى حسن سير العملية التعليمية!
ــذا الـــــواقـــــع الـــمـــؤســـف مــــن الـــحـــرمـــان  ــ فــــي ظــــل هــ
التربية  لقطاع  التنفيذي  المكتب  يــخــرج عضو 
نديم دحدل بتصريح عبر صحيفة الوطن يؤكد 
فيه »أنــه تم الانتهاء من توزيع الدفعة الأولــى 
من المازوت بواقع 400 ألف ليتر لـ420 مدرسة 

في العاصمة دمشق«.
فهل تكفي هذه الكمية من المخصصات الموزعة 
لتدفئة الطاب البالغ عددهم في الشعبة الصفية 
الــواحــدة مــا يــقــارب الـــ 50 طــالــبــاً، وهــم يعانون 
برد الشتاء داخل شعبهم الصفية خال دوامهم 
المدرسي، الــذي يبدأ من الساعة 7,30 صباحاً 

وحتى الواحدة ظهراً؟
فــمــخــصــصــات الـــمـــدرســـة الــــواحــــدة اســـتـــنـــاداً إلــى 
ــاً مــن  ــبـ ــقـــريـ الأرقــــــــــام أعـــــــاه بـــلـــغـــت 952 لــــيــــتــــراً تـ
كــامــل الــدفــعــة الــمــوزعــة، وفـــي حـــال قسمنا هــذه 
الحصة على أيام الشتاء المتبقية، والتي تعادل 
60 يـــومـــاً، وبــحــال أن الــمــدرســة فيها 20 غرفة 
ــــرف الإداريــــــيــــــن  ــ صـــفـــيـــة فــــقــــط، مـــــع اســــتــــبــــعــــاد غـ
)غرفة المعلمين والموجهين والمخبر والمكتبة 
الــشــعــبــة الصفية  تــغــدو حــصــة  والإدارة طــبــعــاً( 
باليوم أقل من لتر واحــد، ما يعادل 0,79 لتر، 
وهـــي كــمــيــة غــيــر كــافــيــة لــنــشــر الـــــدفء بالشعبة 
الصفية خــال حصة درسية واحـــدة، فماذا عن 

بقية الحصص الدرسية؟!
وهل هذه هي البيئة والأجواء المناسبة للعملية 

أجواء امتحانية باردة وحكومة أبرد!

ككل عام، ودون حلول، تلقي أزمة المحروقات بظلالها على كاهل السوريين لتستهدف هذه المرة الطلاب 
بمختلف مراحلهم الدراسية )الابتدائي، الإعدادي والثانوي( خلال فترة تقديمهم للامتحانات النصفية!

التعليمية والاستيعاب المطلوب من الطاب؟!
ومــــن الـــمـــســـؤول عـــن هــــذا الــخــلــل الــمــزمــن الـــذي 
يـــتـــم تــنــاســيــه وتــغــيــيــبــه، حـــتـــى خـــــال الــعــمــلــيــات 

الامتحانية؟؟

شتاء قارس وحكومة باردة!
أعــلــنــت وزارة الــنــفــط والــــثــــروة الــمــعــدنــيــة بــدء 
ــــازوت الــتــدفــئــة لــفــصــل الــشــتــاء  الــتــســجــيــل عــلــى مـ

الحالي ابتداء من1 أيلول.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــــــلــــــــوزارة نـــقـــلـــتـــه الــــوكــــالــــة 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة لــأنــبــاء )ســـانـــا( فـــي 31 
ــــداً عــلــى كــمــيــة تبلغ  آب: ســيــبــدأ الــتــســجــيــل غـ
50 ليتراً كدفعة أولى فقط لكل عائلة، دون 
لموسم  المخصصة  الــدفــعــات  كمية  تعلن  أن 

الشتاء المقبل!
ــيــــم بـــعـــد  ــلــ ــتــــســ وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أن أولــــــــويــــــــة الــ
التسجيل ستكون للعائات التي لم تحصل على 
مــخــصــصــاتــهــا خــــال الــمــوســم الـــمـــاضـــي، ويــحــدد 
ذلـــك بــنــاء عــلــى آخـــر عملية شـــراء ســابــقــة لــمــادة 

مازوت التدفئة.
وعندها وعــدت الحكومة بــأن عمليات التوزيع 
ستستكمل مع نهاية عــام 2023، إلا أن أيــاً من 
ــيــــل مــــا صـــــرح بــــه عــضــو  ذلـــــك لــــم يــــحــــدث، والــــدلــ
بدمشق  الــمــحــروقــات  لــقــطــاع  التنفيذي  المكتب 
قــــيــــس رمــــــضــــــان لـــصـــحـــفـــيـــة الــــــوطــــــن الأســـــبـــــوع 
الماضي بقوله »إن نسبة توزيع الدفعة الأولى 
مــن مــــازوت الــتــدفــئــة وصــلــت إلـــــى56%، عــلــمــاً أن 
عـــدد الــبــطــاقــات الــذكــيــة فـــي الــعــاصــمــة يــصــل إلــى 

550 ألف بطاقة«!
أي إن نــصــف الــعــائــات لــم تستلم مخصصاتها 
مــن الدفعة الأولـــى بــرغــم محدوديتها، مــا يعني 
ــــاه وتـــهـــاويـــهـــا،  ســـقـــوط الــــوعــــود الــحــكــومــيــة أعــ
البرد  تعاني  الــعــائــات شتائها  هــذه  وستقضي 
الحكومي  والتقاعس  الإهمال  نتيجة  والصقيع 

المتعمد!
كما وبــيــن رمــضــان أن هــنــاك متابعة لاستكمال 
توزيع المادة، مع ورود كميات منها من خارج 
الخطة، على أن يذهب أي وفر محقق من المادة 
لــغــايــة الــتــدفــئــة، لــيــصــار إلــــى اســتــكــمــال الــتــوزيــع 

خال الفترة القادمة قبل انتهاء الموسم!
ــانـــــت الــــفــــتــــرة مـــــن بـــــدايـــــة أيـــــلـــــول 2023  ــ فـــــــــإذا كـ
وحتى مطلع العام الحالي، أي 4 أشهر، لم يتم 

خــالــهــا اســتــكــمــال الــتــوزيــع إلا لنسبة 56% من 
الــمــســتــحــقــيــن، فــهــل ســتــتــمــكــن شــركــة مــحــروقــات 
من استكمال توزيع الدفعة الأولــى قبل انتهاء 
الـــمـــوســـم بــحــســب الــتــصــريــح أعــــــاه، ومــــــاذا عن 

الدفعة الثانية بعد ذلك؟
وربــمــا الميزة الــتــي تسجل لمصلحة الــمــدارس 
بهذا الــصــدد أن مخصصاتها مــن الدفعة الأولــى 
تم استكمال توزيعها، بحسب التصريح أعاه، 
أو على الأقل جرى ذلك على مستوى مدارس 

العاصمة فقط!
لكن مما لا شك فيه أن هــذه الميزة غير كافية 

لنشر الدفء في الشعب الصفية؟!

تقاعس مزمن!
الـــــواجـــــب ذكـــــــره هـــنـــا أنــــــه خــــــال فـــصـــل الـــشـــتـــاء 
الماضي، تأخرت شركة المحروقات في توزيع 
المخصصات مــن مــــازوت الــتــدفــئــة عــلــى مناطق 
ــــة، وخـــاصـــة  ــافـــظـــات الـــــســـــوريـ ــمـــحـ ــــة فـــــي الـ ــــعـ واسـ
ــــي إلـــى  ــالــ ــ الـــمـــنـــاطـــق الـــــــبـــــــاردة، مـــمـــا اضــــطــــر الأهــ
شــــراء الـــمـــازوت مـــن الـــســـوق الـــســـوداء بــأســعــار 

استغالية مضاعفة مرات!
ــا أكـــدتـــه الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة حيث  ــذا مـ ــ وهـ
أكــد وزيـــر النفط فـــراس قـــدور فــي مقابلة بثت 
ــة الـــرســـمـــيـــة، فــــي 17 مــن  ــلـــى الــــقــــنــــاة الــــســــوريــ عـ
آب 2023، أن نــســبــة تـــوزيـــع مــــــازوت الــتــدفــئــة 
للموسم الماضي كانت 91%، فيما كــان النقص 
فــي محافظتي دمــشــق وريــــف دمــشــق لأســبــاب 

لوجستية!
الـــتـــصـــريـــح أعـــــــاه، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــذرائــــع 
اللوجستية، يؤكد أن الدفعة الأولى من مازوت 
الــتــدفــئــة لــم يــتــم اســتــكــمــال تــوزيــعــهــا عــلــى جميع 
الــمــســتــحــقــيــن، ومـــــع اســــتــــمــــرار آلــــيــــات الـــتـــوزيـــع 
الــمــتــبــعــة عــلــى حــالــهــا، وفـــي ظـــل نــســب الــتــوزيــع 
المحققة حتى تاريخه، يُشك أن شركة محروقات 
الدفعة  مخصصات  بتوزيع  مهمتها  ستستكمل 
الأولــى لهذا الموسم الشتائي، ما يعني من كل 
بد خسارة الدفعة الثانية، التي لم يعد أحد من 

المسؤولين يذكرها! 
أي إن ســيــنــاريــو الـــعـــام الــمــاضــي ســيــتــكــرر هــذا 
الخلبية والتصريحات  الــوعــود  الــعــام، ولتدخل 
الــحــكــومــيــة بـــهـــذا الــــصــــدد حـــيـــز زراعـــــــة الأوهــــــام 

مجدداً!

الطالب يذهب إلى 
مدرسته مشبعاً 
بالبرد من منزله 

ومن الطريق ليتوج 
ذلك ببرد أشد في 

شعبته الصفية وما 
عليه خلال العملية 

الامتحانية إلا التلحّف 
بحرارة الأسئلة على 

ما يبدو
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نحن في سورية، أجوبتنا أيضاً ناقصةٌ، وناقصة 
كــثــيــراً. أجــوبــتــنــا الــتــي عــلــى قـــدر الـــســـؤال كامنة 
غير متحققة، والمسألة ليست كما يشاء البعض 
تــصــويــرهــا؛ لــيــســت قــلــة حــيــلــة نــاتــجــة عــن الــدمــار 
العميم الطويل الذي حلّ بالباد، بل ناتجة عن 
عـــدم تــبــلــور إرادة ســيــاســيــة لــخــوض الــمــعــركــة، 
ــــان الــــدمــــار الإضــــافــــي الــــذي  الـــتـــي يـــمـــكـــنـــهـــا-أيـــاً كـ
ســـتـــحـــدثـــه- أن تـــتـــحـــول إلـــــى مــكــســب لـــســـوريـــة، 
ومــخــرجٍ مستدامٍ مــن مستنقعها، قبل حتى أن 

تكون مكسباً لغزة ولفلسطين.
الكفيلة  وأمــا الطريق نحو تشكيل تلك الإرادة 
بتحويل الإمكانية إلــى واقــع، فليست موضوع 
ــــادة توحيد  هـــذه الـــمـــادة، ولــكــنــهــا اخـــتـــصـــاراً: إعـ
ســــوريــــة وإخــــــــراج الــــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة مــنــهــا عــبــر 
الحل السياسي حــصــراً؛ أي عبر تطبيق القرار 
2254 بـــشـــكـــل كــــامــــلٍ وفــــــــوري وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
مجموعة أستانا، ومع الصين ومع دولٍ عربية 
أســـاســـيـــة، وبـــالـــضـــد مـــن الإرادة الــغــربــيــة، ومــن 
السوريين...  الحرب  وتجار  المتشددين  إرادة 
وأما السؤال الذي نحاول الإجابة عنه هنا، فهو 
مــعــكــوسٌ تــمــامــاً: كــيــف دعــمــتــنــا وتــدعــمــنــا-نــحــن 

السوريين- غزة؟

سورية قبل 7 أكتوبر
بعد انتهاء الطور الحربجي من الأزمة السورية 
أواســــــط 2019، بــــدأ الـــطـــور الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
يشكل من وجهة نظر أصحابه الغربيين، الطور 
ــا قـــبـــل الـــــوصـــــول إلــــــى »الــــتــــســــويــــات«  ــ ــــر مـ ــيـ ــ الأخـ

و»الـــثـــمـــار الــســيــاســيــة«، والـــتـــي يــمــكــن تلخيصها 
بالتالي:

تقليص عدد سكان سورية إلى النصف تقريباً.
تحويل تقسيم الأمر الواقع إلى تقسيم دائم أو 

إلى حالة استعصاء مستمرة.
تتويج القوى المهيمنة نفسها وتجار الحروب 
أنفسهم، أمراءً مناطقيين لسورية عديمة الوزن 

وعديمة الدور ومقسمة.
التطبيع مع الكيان، واستكمال الانتقال اليميني 
في سورية، والذي بدأ منذ عقود طويلة، بحيث 
ــتـــمـــاعـــي  ــاه الاقـــــتـــــصـــــادي- الاجـ ــ ــــجــ ــابـــق الاتــ ــتـــطـ يـ
المنحاز ضد الناس ولمصلحة النخب بوصفها 
وسيط نهبٍ باتجاه الغرب، مع اتجاهٍ سياسيٍ 

موالٍ للغرب.
هـــذا الــمــخــطــط، الــصــهــيــونــي مــن حــيــث الــجــوهــر، 
والذي لا يعدو كونه تطويراً ملموساً لـ»مشروع 
الشرق الأوسط الجديد«، حقق خطوات كبرى 
إلى الأمام خال سنوات الأزمة، ولكنه لم يصل 
إلى نهاياته، ولن يصل؛ فالتوازن الدولي الجديد 
بـــتـــطـــوره الـــثـــابـــت والـــمـــســـتـــمـــر يـــضـــع الــصــهــايــنــة 
والأمريكان في مواقع أضعف فأضعف مع كل 

يومٍ جديد.
كذلك، فإنّ التوازن الدولي الجديد نفسه، قد بدأ 
بالتعبير عن نفسه على المستويات الإقليمية؛ 
فتشكيل ثــاثــي أســتــانــا حـــول ســوريــة، وضــرب 
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة الــغــربــيــة، كــــان مـــن أوائــــل 
تــمــظــهــراتــه الإقــلــيــمــيــة. ومــــن ثـــم جـــــاءت مــرحــلــة 
الــتــفــاهــمــات الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي شــمــلــت الــســعــوديــة 
ــــران وتــركــيــا ومــصــر بــشــكــل أســـاســـي، وهــي  وإيــ
الــدول التي- ومع التفاوت فيما بينها- تنتقل 

فلسطين وجدت أجوبتها... وأجوبتنا!

تحاول شعوب العالم وقواه الحية، وعلى أساسٍ يومي، الإجابة بشكل ملموس عن سؤال: كيف ندعم غزة؟ 
كيف ندعم فلسطين؟ وتجد أجوبتها موزعةً بين التظاهرات والاعتصامات والضغط لإغلاق السفارات، 

ولقطع العلاقات، وحملات المناصرة والنشاط الإعلامي بأشكاله المختلفة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل... 
إلى غير ذلك من الأشكال المتنوعة التي تجتهد الشعوب في ابتداعها. وتصل مع نهاية كل نهارٍ إلى النتيجة 
نفسها: هذي الإجابات، إجابات ناقصة، وليست على قدر السؤال، ولذا تعود مع مطلع كل شمسٍ للبحث مرة 

أخرى، وبالتجربة الملموسة، عن أجوبتها.

أكثر فأكثر باتجاه كفة الميزان الدولي الشرقية؛ 
صــــوب الــصــيــن وروســــيــــا. والآن يــجــري الــعــمــل 
عــلــى تــســويــة الــعــاقــات الــســوريــة الــتــركــيــة، رغــم 
الممانعة الــشــديــدة مــن رافــضــي الحل السياسي 
مــــن الــــســــوريــــيــــن، والــــتــــي مــــع تــحــقــقــهــا ســتــكــســر 
بــشــكــلٍ كــامــل الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي والــعــقــوبــات 
ــة الــــغــــربــــيــــة، وســـتـــفـــتـــح بـــــــاب الـــحـــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
السياسي الفعلي وباب خروج القوات الأجنبية، 

وإعادة توحيد سورية والشعب السوري.
رغم أنّ هذا الاتجاه بالمعنى الدولي هو الراجح، 
إلا أنّ ترجمته على المستوى المحلي السوري 
لم تتحقق بعد؛ بل وأســوأ من ذلــك، فــإنّ الغلبة 
العملية ما تزال في يد أتباع الغرب وأحبائه من 

أمراء الحرب والمتشددين السوريين.
ــــان هـــــــؤلاء، وبــالــتــنــســيــق مــع  قـــبـــل 7 أكـــتـــوبـــر، كـ
ــــورون »خــــطــــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة«،  ــــطـ ــــرب، يـ ــغـ ــ الـ
ــائــــي« عـــلـــى قـــيـــاســـهـــم. الـــكـــل  ــهــ مـــــشـــــروع »حــــــــلٍ نــ
يذكر ما كــان يــروج في الإعــام قبل أشهر عن 
جملة خطوات متزامنة يجري العمل عليها في 

سورية:

الحديث عن عملٍ أمريكي لإغلاق الحدود 
السورية العراقية.

الحديث عن عمل أمريكي لربط الشمال الشرقي 
مع التنف مع الجنوب السوري تحت السطوة 
والإدارة الأمــريــكــيــة، بــالــتــوازي مــع حــديــث عن 

»مناطق عازلة« و»إدارات ذاتية« وإلخ.
وســـاطـــة إمـــاراتـــيـــة- أردنـــيـــة لــتــمــريــر الــمــشــروع 
الغربي بصيغته الكاملة في سورية، وصولًا إلى 
التطبيع مــع الكيان. وبــالــتــوازي تعطيل جهود 

أستانا للوصول إلى تسوية سورية/ تركية.

رغــــم أنّ إمـــكـــانـــيـــات تــحــقــق هـــكـــذا ســيــنــاريــو في 
ســــوريــــة، وبــحــكــم الــــتــــوازن الــــدولــــي والإقــلــيــمــي 
الفعلي، وبفعل إرادة عموم السوريين الرافضة 
لـــــه، رغـــــم انـــقـــســـامـــاتـــهـــم وخـــافـــاتـــهـــم، كـــانـــت بــكــل 
ــــوال إمــكــانــيــات ضــعــيــفــة، إلا أنّ غـــزة قضت  الأحـ

عليها نهائياً.

سورية بعد 7 أكتوبر
من المعلوم أنّ وجود سيناريوهين متصارعين 

فـــي بــلــد مـــن الـــبـــلـــدان، يــتــيــح دائـــمـــاً هـــوامـــش من 
الزمن والألم والدم، ويتيح لاعبي الحبال القفز 
بينهما. ولكن الإجهاز على أحد السيناريوهين 
وإبــقــاء واحـــدٍ فقط، يجعل السير نحوه أســرع 

وأقل تكلفةً.
العمل الـــذي يــقــوده »الأبــراهــامــيــون« العرب 
تجاه سورية، ومن خلفهم الكيان والولايات 
ــــي الـــقـــلـــب  ــ ــة فـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــقــــى رصـ ــلــ ــد تــ ــ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، قـ
ــبـــاشـــرة، خـــرجـــت مـــن غـــــزة؛ فــمــا جــــرى في  مـ
فلسطين هو حكم إعدامٍ مبرمٍ بحق اتفاقات 
الــتــطــبــيــع، حـــتـــى وإنْ تـــأخـــر تــنــفــيــذه الــكــامــل 
ــدامٍ  ــ بــعــض الـــوقـــت. وهــــو فــــوق ذلــــك حــكــم إعـ
على فكرة »الناتو العربي« وعلى مــا سمي 
»خط الغاز العربي«، وغيرهما من المشاريع 
الـــتـــي تـــصـــب جــمــيــعــهــا فــــي الــمــســتــنــقــع نــفــســه: 

الشرق الأوسط الجديد.
لـــطـــالـــمـــا حــــاولــــت الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة ادعــــــــاء أنــهــا 
صــاحــبــة أفـــضـــالٍ عــلــى فلسطين وشــعــبــهــا، ولكن 
ــــت وتـــــــقـــــــول: إنّ قــضــيــة  ــالـ ــ ــه قـ ــقــ ــائــ ــقــ الـــــــواقـــــــع وحــ
فــلــســطــيــن قــــد جـــــرى اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن الأنـــظـــمـــة، 
ــا بـــــالـــــذات.  طــــــــوال عـــــقـــــود، دريـــــئـــــة ضـــــد شـــعـــوبـــهـ
وهذه القضية نفسها، وحين باتت دول بقضها 
وقضيضها مهددة بالتقسيم والتفتيت والإنهاء، 
هي من دافعت وتــدافــع عن وحــدة تلك البلدان 
ووحـــــــــدة شـــعـــوبـــهـــا، ابــــــتــــــداءً مـــــن دفــــــن وتــحــيــيــد 
الــــصــــراعــــات الـــطـــائـــفـــيـــة الـــمـــقـــيـــتـــة، ووصـــــــــولًا إلـــى 
تــوضــيــح الــبــوصــلــة أمـــام الــشــعــوب، بــمــا فــي ذلــك 

في حراكها لتغيير أنظمتها.
تقف غزة على المتراس الأول في وجه العدو 
الأول لكل شعوب العالم؛ في وجــه الإمبريالية 
ــــا إن شـــئـــت  ــهـ ــ ــمـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، وسـ
الشيطان الأكبر، وسمها إنْ شئت عدو القومية 
العربية، وإنْ شئت عدو الإسام والمسلمين... 
ــاً إحــــــدى فـــضـــائـــل الــــصــــراع الــمــبــاشــر  فـــهـــذه أيــــضــ
الـــمـــلـــمـــوس مــــع الــــعــــدو؛ أنـــهـــا تـــحـــيّـــد الــطــرابــيــش 
الأيديولوجية، وتضع الشعوب في سكة نضالٍ 
موحدٍ لا يغيب عن أيّ ثوريٍ علمي، أنه نضالٌ 

يقود بالاتجاه الصحيح بالضرورة.
ــاً، أجـــوبـــتـــنـــا فــــي ســــوريــــة نـــاقـــصـــة ويــجــب  ــامــ ــتــ خــ
اســتــكــمــالــهــا، أمــــا فــلــســطــيــن فـــوجـــدت أجــوبــتــهــا... 

ووجدت أيضاً قسماً مهماً من أجوبتنا.

لطالما حاولت 
الأنظمة العربية 

ادعاء أنها صاحبة 
أفضالٍ على 

فلسطين وشعبها 
ولكن الواقع 

وحقائقه تقول إنّ 
قضية فلسطين 

قد جرى استخدامها 
من الأنظمة طوال 

عقود دريئة ضد 
شعوبها بالذات
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نـــعـــرض فــــي هـــــذه الـــصـــفـــحـــات مــــوجــــزاً لــلــحــوار 
الغني الذي أجرته »قاسيون«، مع القيادي في 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن يتم 
نشر اللقاء كاماً في موقعنا الإلكتروني. وفيما 

يلي بعضاً مما جاء فيه:
تطورت الأحداث خال الأشهر الماضية بشكل 
ــتــــويــــات، كـــيـــف يــمــكــنــكــم  كـــبـــيـــر وعــــلــــى عــــــدة مــــســ
ــيــــف الـــلـــحـــظـــة الـــــراهـــــنـــــة داخـــــــــل الأراضـــــــــي  تــــوصــ
المحتلة؟ وخصوصاً أن الاعتداءات الصهيونية 
لا تــســتــهــدف قــطــاع غـــزة فــحــســب، بــل تتعرض 
الضفة الغربية لحمات يومية، وهــو مــا أظهر 
أن الـــكـــيـــان لا يــــرى فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع كــتــاً 
منفصلة، هل هناك استراتيجية واضحة يعمل 
وفقها جيش الاحتال الآن؟ وكيف تصفونها؟
بداية، لا بد من التأكيد على أن اللحظة الراهنة 
تـــؤكـــد عـــلـــى هــمــجــيــة الاحــــتــــال »الإســـرائـــيـــلـــي« 
وعدوانه الإجرامي، والترويج لخطاب مخادع 
يـــتـــعـــلـــق بــــــأهــــــداف حـــمـــلـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة الــــواهــــيــــة 
والبعيدة عــن التحقيق فــي قطاع غــزة، والــذي 
ــــادة هــمــجــيــة لـــم يشهدها  يــتــعــرض إلـــى حــمــلــة إبـ
ــاَ، فــــإن عــمــلــيــة طــوفــان  ــيـ ــالـ الـــتـــاريـــخ مـــن قـــبـــل، وتـ
الأقــصــى الــتــي انــطــلــقــت فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
الــمــاضــي، والــتــي شــارفــت عــلــى الــتــســعــيــن يــومــاً، 
ــاع عـــــن الـــنـــفـــس  ــدفــ ــلــ جــــــــاءت كــــــإجــــــراء طـــبـــيـــعـــي لــ
فــي مــواجــهــة الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي الــغــاشــم في 
الأراضــي الفلسطينية. هذا الاحتال الــذي كان 
يعلن استراتيجيته صراحة على لسان رؤساء 
حكوماته المتعاقبة ومسؤوليها، بأنه يريد حسم 
الأمور والتصفية الشاملة للقضية الفلسطينية، 
ويــــــريــــــد ضــــــــرب الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة واعــــتــــبــــارهــــا 
ــلـــة عــلــى  ــــرة، والـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـ ــامـ ــ ــــسـ يــــهــــودا والـ

الأقــصــى، وتنفيذ مخططات  الــقــدس والمسجد 
الاستيطان والتهويد، وهــدم البيوت، وتهجير 
الناس عنوة من الضفة الغربية والقدس، لذلك  
تعنونت العملية وانــطــلــقــت بــعــد اعــتــقــال الآلاف 
من أبناء شعبنا الصامدين في سجون الاحتال 
وتكررت الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى 
وتــدنــيــســه، والــعــالــم كـــان يــقــف مــوقــف الــمــتــفــرج 

على الممارسات والانتهاكات »الإسرائيلية«.

آلاف  � وســقــوط  العنيف  القصف  ظــل  فــي 
السكنية  المناطق  في  كبير  والدمار  الضحايا 
تقدير  يمكنكم  كيف  التحتية،  والبنية 
هذا  نتائج  وتقييم  القطاع؟  في  العام  المزاج 

العدوان الشرس على المعنويات؟
مـــن الــــواضــــح، أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي يـــريـــد من 
القصف العنيف وسقوط آلاف الضحايا والدمار 
كبير هو نفي وجودنا، وترحيلنا، وخلق واقع 
جـــديـــد لــيــتــمــكــن مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــل شــــيء. 
وبـــالـــتـــالـــي، نــحــن عــلــى يــقــيــن بــــأن الــــمــــزاج الــعــام 
فـــي الــقــطــاع يــــدرك بــأنــه لــيــس أمـــامـــه إلّا الــقــتــال 
والمقاومة بــإرادة فولاذية لوضع حدّ للعدوان 
الــصــهــيــونــي، ويـــرفـــض الاســـتـــســـام بــالــرغــم من 
ميزان القوى الــذي هو لصالح العدو المدعوم 
أميركياً وغربياً، والذي يمتلك كل أسلحة القتل 
والدمار. ومن الماحظ، أنه على مدى أكثر من 
90 يــومــاً مــن القصف »الإســرائــيــلــي« المستمر، 
الــذي استهدف كــل مناحي الحياة فــي القطاع، 
ودمــــر نــحــو 50 % مــن قــطــاع غــــزة، وقــتــل أكثر 
من 22 ألف شهيد، جلهم من الأطفال والنساء، 
وعـــشـــرات الآلاف مـــن الــجــرحــى والــمــفــقــوديــن. 
لـــم يـــجـــدوا إنــســانــاً فلسطينياً واحـــــداً فـــي قــطــاع 
غــــزة يــطــالــب بـــوقـــف الـــمـــقـــاومـــة، وتـــوهـــم الــعــدو 
أن الشعب سيرفع الراية البيضاء، لكنه فوجئ 

أبو أحمد فؤاد لـ »قاسيون«: المقاومة عملية تراكمية

جاءت الحرب على قطاع غزة كإثبات جديد على ارتباط مصير منطقتنا بالقضية الفلسطينية، وأن فرض حل 
عادل لها كان دائماً هدفاً أساسياً لا يمكن تجاوزه، في هذه اللحظة المفصلية تستمر »قاسيون« في تقديم 

تغطية تحليلية شاملة للظرف الراهن ومآلاته المتوقعة، ومن هنا نقدم فيما يلي حواراً موسّعاً مع الرفيق أبو 
أحمد فؤاد، مسؤول مكتب العلاقات العربية والقومية والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

بأن هذا الشعب رغم كل التضحيات والمجازر 
مازال صامداً وواثقاً من تحقيق الانتصار.

في  � المحاولات  المتحدة  الــولايــات  أعاقت 
إطلاق  بإيقاف  قراراً  لاستصدار  الأمن  مجلس 
والاستخباراتي  العسكري  الدعم  وتُقدم  النار، 
للكيان على أعلى المستويات، كيف يمكنكم 

قراءة الدور والهدف الأمريكي الحالي؟
الهدف الأمريكي كشف حقيقة نواياها ومواقفها 
الداعمة لاحتال، فبعد أن قدمت أمريكا نفسها 
كــــوســــيــــط لـــعـــمـــلـــيـــة الــــــســــــام طــــــــــوال الــــســــنــــوات 
الماضية، إلا أنها بعد »طوفان الأقصى« أرسلت 
ــهــــا وأســـاطـــيـــلـــهـــا وجـــنـــودهـــا  طـــائـــراتـــهـــا، وبــــوارجــ
لــحــمــايــة الــكــيــان الــــذي ثــبــت أنــــه أوهــــن مـــن بيت 
العنكبوت، وأمريكا حتى هذه اللحظة، ترفض 
إيقاف إطاق النار، وهذا يعني أنها تمنح الكيان 
الــضــوء الأخــضــر لاستمرار فــي حــرب الإبـــادة. 
المقاومة  التي ألحقتها  الكبيرة  بعد الانهيارات 
الفلسطينية في جيش الاحتال »الإسرائيلي« 
الذي كان متواجداً في غاف غزة، وذلك خال 
وقــت قياسي أدركـــت حينها الــولايــات المتحدة 
الامـــريـــكـــيـــة مـــــدى هـــشـــاشـــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
واعــــتــــمــــاده فــــي وجـــــــوده عـــلـــى أمـــيـــركـــا وغــيــرهــا 
مــن دول غــربــيــة اســتــعــمــاريــة. وشــعــرت الإدارة 
الأمــريــكــيــة بـــأن الــكــيــان يــعــيــش حــالــة خـــوف من 
انهيار محقق، وأن نتنياهو وائتافه الحكومي 
ليسوا  العسكريين  وقــادتــه  الــمــتــطــرف  اليميني 
قادرين على إدارة المعركة، فجاء بايدن ووزير 
ــكــــي، والـــــذي  الــــدفــــاع ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــريــ
ــــارا »أنـــــــه جــــــاء إلــــــى هـــنـــا كـــيـــهـــودي«  ــهـ ــ صــــــرح جـ
وحــضــروا اجتماع مجلس الــحــرب الصهيوني، 
وبــالــتــالــي إدارة مــعــركــة قــتــل الــمــدنــيــيــن الأبــريــاء 
ــبــــار الــــســــن، وتــدمــيــر  مــــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء وكــ
المستشفيات والبيوت على رؤوس ساكنيها. 
ــــد بــــــأن ثـــمـــة أزمــــــــة عـــمـــيـــقـــة داخــــــــل الـــكـــيـــان  ــــؤكـ ونـ
»الإســــرائــــيــــلــــي« وتـــتـــصـــاعـــد حـــــدة الانـــقـــســـامـــات 
ــيــــة عــــلــــى أثـــــــر الــــفــــشــــل فــي  ــلــ ــــات الــــداخــ ــــراعــ ــــصــ والــ

العدوان على غزة.

الحسابات  � في  التالية  ــداث  الأح ــرت  أثّ هل 
السياسية الإقليمية؟ 

إن صــــمــــود الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى أرضـــــه 

الوطنية  بثوابته  وتمسكه  مقاومته  واستمرار 
قــد أحــرز نتائج إيجابية، أبــرزهــا: إيــجــاد قــراءة 
ــــدة لـــــلـــــصـــــراع، جـــعـــلـــت حــــســــابــــات الـــقـــضـــيـــة  ــديــ ــ جــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــــاضــــــرة كـــــرقـــــم صــــعــــب فــــــي أيــــة 
ــعـــادلات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، خــاصــة فـــي منطقة  مـ
ــــة إلــــــــى تــشــكــيــلــهــا  ــافــ ــ ــــالإضــ الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، بــ
لأسباب الشد والجذب لتحفيز مشاركة خصوم 
ــيــــا الاتـــحـــاديـــة  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــثـــل: روســ
الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع تـــداعـــيـــات الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الفلسطينية، على نحو يعكس موقفها المحتمل 
بــالــتــدخــل لاســتــثــمــار مـــا يـــحـــدث مـــن أجــــل رصــد 
ــنـــطـــن، وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا في  نـــفـــوذ واشـ
الــمــنــاطــق الــجــيــوســيــاســيــة لــمــصــالــحــهــا ومــصــالــح 
حلفائها الاستراتيجيين، على النحو الذي يسهم 
فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط الـــغـــربـــي فــــي الـــجـــغـــرافـــيـــة 
ــه الـــذي  الــحــيــويــة لــمــوســكــو، وهـــو الــمــنــظــور ذاتــ
تــتــعــامــل مـــن مــنــطــلــقــه إيــــــران، وإن كــانــت بــقــدرة 
تأثير أكــبــر مــن تلك الــتــي تملكها موسكو نظراً 
والفصائل في  القوى  المنتشرة مع  لتحالفاتها 
مناطق الجغرافية المتاخمة للكيان الصهيوني. 

المسألة؟  � هذه  مع  واشنطن  تتعامل  كيف 
وهل تتفقون مع قراءة حزب الإرادة الشعبية 
حول أن واشنطن تعمل على إحراق المنطقة 
عبر استثمار ما يجري الآن في الأراضي المحتلة 
وربما  العربية،  الــدول  بعض  على  للضغط 

محاولة تفجيرها من الداخل؟
ــابــــة واشـــنـــطـــن  ــتــــجــ ــلــــى اســ يـــمـــكـــن الاســـــــتـــــــدلال عــ
بمستوى التحرك الأمريكي في المنطقة، على 
سبيل المثال: الدعم غير المسبوق الذي تقوم 
بــه حــالــيــاً لــدعــم حليفتها »إســرائــيــل« وبتحريك 
بــعــض الــقــطــع الــحــربــيــة مــن أســطــولــهــا الــبــحــري، 
ــائــــرات »جــــيــــرالــــد آر. فـــــورد«  مـــثـــل: حـــامـــلـــة الــــطــ
مـــن أجــــل إيـــصـــال رســـائـــل ردع لـــلـــدول والـــقـــوى 
لـ  الــطــوق الاستراتيجي  المنخرطة فــي مناطق 
»إسرائيل«، وذلــك ضمن تفاعات استراتيجية 
مــوازيــن الــقــوى بين الـــدول الكبرى المتنافسة، 
وعبر عن ذلك بوضوح الرئيس الأمريكي جو 
بايدن في كلمته في 10 أكتوبر 2023، بتحذيره 
الــراهــن،  الــدولــيــة باستغال التصعيد  لــأطــراف 
قـــائـــاً: »أحــــذر أي بــلــد أو منظمة مــن اســتــغــال 
هــــذا الـــوضـــع، وبــشــكــل عــــام أقـــــول لأي شخص 
يفكر في استغال هــذا الــوضــع، لا تفعل ذلــك«. 

توهم العدو أن 
الشعب سيرفع 

الراية البيضاء لكنه 
فوجئ بأن هذا 

الشعب رغم كل 
التضحيات والمجازر 

مازال صامداً وواثقاً 
من تحقيق الانتصار.
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تاريخية قادرة على إنتاج اللامتوقع

طوفان الأقصى 
تحذير للأمة 

العربية: البوصلة 
كانت وستبقى 

فلسطين لأن 
الخطر الحقيقي 

هو المشروع 
الصهيوني الذي 

لا يستهدف 
فلسطين فحسب 

بل الأمة العربية 
برمتها

وفي هذه الحالة يشكل التدخل الأمريكي عاماً 
محتماً لإشعال المنطقة.

مفصلية  � نقطة  ديفيد  كامب  اتفاقية  تبدو 
الفلسطينية  القضية  تطور  فــي  مهمة 
وعلاقتها مع محيطها العربي، كيف تصفون 

هذا الواقع بعدها؟
كانت كامب ديفيد أولى الخطوات نحو تطبيع 
العاقات العربية مع الكيان الصهيوني، والتي 
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومنذ ذلك 
الوقت والموقف العربي في ارتباك وانحسار 
العربية ســواء  التطبيعية  مستمر، والــخــطــوات 
كانت في السر أو العلن مع »إســرائــيــل« كانت 
تحابي الــولايــات المتحدة وتستجديها في كل 
الـــمـــراحـــل. لـــذلـــك أريـــــد الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــواقـــع 
العربي المحيط بقضية فلسطين يمر بظروف 
الــرســمــي والشعبي،  المستويين  وأزمــــات على 
ــــه حـــــروب  ــلـ ــ ــالــــوطــــن الــــعــــربــــي تـــعـــتـــمـــل فـــــي داخـ فــ
داخــلــيــة طــاحــنــة، حــيــث تـــم حــــرف الـــصـــراع في 
الــمــنــطــقــة عــــن بــوصــلــتــه الــحــقــيــقــيــة لــيــتــجــه نــحــو 
صــراعــات طائفية ومذهبية، وكــل هــذا ينعكس 
ــلـــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـــرة عـ بـــــصـــــورة خـــطـ
ومستقبلها. لذلك كانت معركة طوفان الأقصى 
بــمــثــابــة تــحــذيــر جـــدي لــأمــة الــعــربــيــة، مضمونه 
يــتــلــخــص بـــأنـــه عــلــيــكــم أن تــعــلــمــوا أن الــبــوصــلــة 
الحقيقي  الخطر  كــانــت وستبقى فلسطين لأن 
هـــو الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي الـــــذي لا يــســتــهــدف 

فلسطين فحسب، بل الأمة العربية برمتها.

فصائل  � من  مجموعة  تنسق  معلن،  هو  كما 
عبر  بعضها  مع  الفلسطينية  المقاومة 
أبو  كتائب  ضمنهم  ومن  المشتركة،  الغرفة 
التنسيق  مستوى  ترون  كيف  مصطفى،  علي 
يسهم  أن  يمكن  هل  الإمــكــانــات؟  وحشد 
وحدة  في  الفلسطينية  المقاومة  تكاتف 
تنطلق  أنها  وخصوصاً  الفلسطيني،  الصف 
ورفض  المسلحة  المقاومة  مشروعية  من 

التنازل عن الحق في مقاومة الاحتلال؟
تمتلك  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  أن فصائل  أعتقد 
ــــة لـــخـــوض الــمــعــركــة  ــدادات الـــــازمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كــــل الاسـ
البطولية. ومــن ضمنها كتائب الشهيد أبوعلي 
مــصــطــفــى الــجــنــاح الــعــســكــري لــلــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير فلسطين. وحتى الآن، لم تتمكن قوات 

العدو من تحقيق أي إنجاز عسكري سياسي، 
بل على العكس كشفت المعركة عن وجه العدو، 
وافـــتـــقـــاره لأي إنـــجـــاز ســــوى قــصــف الــمــدنــيــيــن 
المستشفيات  ومحاصرة  الأمريكية  بالطائرات 
ــنـــازحـــون. لقد  والــــمــــدارس الـــتـــي يــتــواجــد بــهــا الـ
سجلت معركة »طوفان الأقصى« أكبر وأوسع 
ــلــــي«  ــيــ ــــاريـــــخ الاحـــــتـــــال »الإســــرائــ هـــزيـــمـــة فـــــي تـ
إذ لــــم يــســبــق أن تــلــقــى الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
ــعــــام 1948،  ــقــــوة مـــنـــذ الــ ضــــربــــات بــمــثــل هـــــذه الــ
وجــوهــر المعركة أن »إســرائــيــل« تراجعت ولم 
تــحــقــق أيـــــاً مـــن أهـــدافـــهـــا، بــيــنــمــا نــجــحــت فــصــائــل 
بحماية  الصامدة  الشعبية  والحاضنة  المقاومة 
الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى  الرواية 
والمرابطين فيه، وصد اعتداءات المستوطنين 
وقـــوات الاحــتــال. ثمة مشهد فلسطيني جديد 
كــلــيــاً، وثــمــة مــعــادلــة مختلفة تــمــامــاً عــن الــســابــق 
في الصراع بين الفلسطينيين والاحــتــال، فقد 
أصبحت القدس وكل التراب الفلسطيني تحت 
مظلة الـــردع لفصائل المقاومة، ولــم يعد قطاع 
غزة المحاصر معزولًا عن محيطه الفلسطيني، 

بل أصبح يتولى زمام المعركة.
ما هي خصوصية قطاع غزّة في هذه الصورة؟

 لأول مـــرة فــي تــاريــخ الـــصـــراع، تــمــكــن الشعب 
الفلسطيني وفصائله المقاومة بأن تكون لديها 
أرضـــيـــة ومــكــانــاً مــســتــقــاً يــشــمــل بــعــض الــســاح 
والإمـــكـــانـــيـــات الــعــســكــريــة الـــمـــتـــواضـــعـــة، مــقــارنــة 
بــمــا يملكه جــيــش الاحـــتـــال مــن أحــــدث أسلحة 
ــــار، وعـــنـــدمـــا تـــوفـــرت لــشــعــبــنــا، في  ــــدمـ الــقــتــل والـ
ــــذا الـــمـــجـــال صـــنـــع الــمــســتــحــيــات، وأثــــبــــت أنـــه  هـ
ــذا الــكــيــان  ــ مــــن الــمــمــكــن إلــــحــــاق الـــخـــســـائـــر فــــي هـ

وهزيمته.

الأراضــي  � كافة  على  ضرباته  الكيان  يوجّه 
ذلك  أن  ــرون  ت هل  تفرقة،  دون  المحتلة 
المصالحة  إيجابي على  أثر  أن يكون له  يمكن 
الشارع  يقرأ  وكيف  الفلسطينية؟  الوطنية 

الفلسطيني ذلك؟
لا يمكن تناول المصالحة الوطنية الفلسطينية 
بمعزل عن الواقع المحيط بالقضية الفلسطينية 
والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــمــتــســارعــة والــنــوعــيــة 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــفــلــســطــيــنــي و«الإســـرائـــيـــلـــي« 
بــــشــــكــــل خــــــــــــاص، وعــــــلــــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــعــــربــــي 

والإقليمي والدولي بشكل عــام. لقد تم تشويه 
الوطني  النضال  بها  يمر  التي  المرحلة  طبيعة 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــــا تـــرتـــب عـــن ذلــــك مـــن تــشــويــه 
بعد  تــحــرر وطــنــي  الفلسطينية كقضية  للقضية 
توقيع اتفاقات أوسلو، التي أحدثت شرخاً عميقاً 
فــــي صـــفـــوف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وبـــصـــراحـــة 
نقول: إن الشعب الفلسطيني. في واد والنظام 
الــســيــاســي الفلسطيني فــي واد آخـــر. لــذلــك فــإن 
الوقائع السياسية التي نعيشها تؤكد على عدة 
حقائق، أهمها: فشل خيار ونهج أوسلو بشكل 
كامل، وما ترتب عنه من نتائج كارثية أصابت 
بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي. وســقــوط 
ــا ســـمـــي بـــحـــل الــــدولــــتــــيــــن، وإضــــعــــاف  ــ ــاء مـ ــ ــهــ ــ وإنــ
الإطــار  باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الــجــامــع الــمــمــثــل والــمــوحــد لــلــشــعــب الفلسطيني 
فــي أمــاكــن تــواجــده كــافــة، داخــل الــوطــن المحتل 
وخـــارجـــه، وإضــعــافــهــا وتــهــمــيــشــهــا وافـــراغـــهـــا من 
مضمونها لصالح سلطة أوسلو. لذلك نعتقد أن 
حرب الإبــادة الهمجية التي تشنها »إسرائيل« 
ــافــــة الأراضــــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة ســـتـــدفـــع بـــاتـــجـــاه  فـــــي كــ
تحقيق الهدف الذي يسعى إليه شعبنا لمصالحة 
وطنية فلسطينية، تعزز من بناء نظام سياسي 
مــســتــقــر ومــــؤثــــر يــســتــنــد بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
إعادة بناء وتفعيل واستنهاض منظمة التحرير 
الفلسطينية بجميع مؤسساتها والالتزام بنهج 

المقاومة بجميع أشكالها كخيار استراتيجي.

الأقصى  � طوفان  قبل  ما  أن  اليوم،  نتحدث 
المستوى  على  ليس  وهــذا  بعده،  كما  ليس 
المستوى  على  بل  الإقليمي  أو  الفلسطيني 
دبلوماسياً  اشتباكاً  شهدنا  فقد  العالمي، 
المتحدة  الولايات  بين  مسبوق  غير  وسياسياً 
والكيان من جهة، والدول المناهضة للهيمنة 
الغربية من جهة أخرى، هل ترون ارتباطاً بين 

معركة غزة وتغيرات التوازن الدولي؟
طوفان الأقصى ليس كما بعدها، هذه هي الحقيقة 
ــــرب لا تــــــــزال مـــســـتـــعـــرة، إذ  ــــحـ الــــمــــؤكــــدة رغــــــم أن الـ
ســيــكــون لــهــا ارتــــــدادات عــمــيــقــة، فالعملية تــعــد ضربة 
مــبــاشــرة لاستراتيجية الأمــريــكــيــة و«الإســرائــيــلــيــة« 
ــــة فــي  ــــويــ حــــيــــال الـــمـــنـــطـــقـــة، الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــطـــي الأولــ
الآونة الأخيرة لتطوير وتعزيز اتفاقات التطبيع مع 
الاحتال »الإسرائيلي«، ودمج الاحتال في البنية 
اقــتــصــاديــة وتنموية كبيرة،  مــشــاريــع  الإقليمية عبر 

دون أن يرتبط هذا بالقضية الفلسطينية نفسها.
ــــان لــلــقــوى  مـــنـــذ نــــشــــأة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــ
الــيــســاريــة الــطــابــع والــقــومــيــة والــتــقــدمــيــة عــمــومــاً 
الدور الأبرز في النضال الوطني، واليوم يتغير 
وجه المقاومة ليأخذ طابع المقاومة الإسامية، 

هل يغير ذلك من جوهر المقاومة شيئاً؟
تـــراكـــمـــيـــة  الــــمــــقــــاومــــة عـــمـــلـــيـــة  ــالـــتـــأكـــيـــد لا.. لأن  بـ
تــاريــخــيــة لــهــا الــقــدرة عــلــى خــلــق الــتــحــالــفــات بين 
كــل الأيــديــولــوجــيــات والــتــوجــهــات، ولــهــا الــقــدرة 
على إنتاج الامتوقع وهــو جوهر فن الحرب، 
وبالتالي، القوى اليسارية والقومية والوطنية 
انــطــلــقــت فــي ظـــرف صــعــب وشـــرس وتــاريــخــي، 
الــفــلــســطــيــنــي، كــمــقــاومــة مستقلة  الــكــفــاح  لتمثيل 
ــــراه الآن مـــن قــوى  ــا نـ لإرادة الـــشـــعـــب، وهــــو مـ

المقاومة الإسامية.

الشعبي  � التضامن  في  برأيك  السبب  هو  ما 
العالمي العارم مع الشعب الفلسطيني اليوم، 
كان  الذي  الشاب  الجيل  عن  الصادر  وخاصة 
الغرب يعتقد أنه روّضه ليكون أبعد ما يكون 

عن العمل السياسي؟
إن الــتــحــولات على صعيد الـــرأي الــعــام العالمي 
ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 
وكشفه لزيف الرواية الصهيونية، وإجرام قادة 
الإرهاب الإسرائيلي، يُعتبر تطوراً استراتيجياً 
التي  الفلسطينية. والمظاهرات  القضية  لصالح 
شهدتها الــعــديــد مــن الــعــواصــم تثبت أن شعوب 
الـــعـــالـــم بـــاتـــت تـــــدرك حــقــيــقــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــــب والــــخــــداع  ــاذيـ ــ ــتــــمــــاده عـــلـــى الأكـ الـــمـــجـــرم، واعــ

والتضليل.

للسيناريوهات  � بالنسبة  موقفكم  هو  ما 
المطروحة.. المفاوضات.. تبادل الأسرى.. الخ؟

يـــجـــب ألّا يـــتـــم الـــتـــعـــاطـــي مــــع الــــوســــطــــاء إلا 
عــلــى أســــاس شــــروط الــمــقــاومــة ولا حــلــول 
ــيــــة. أول شــــــرط هــــــو: وقــــــف الــــحــــرب،  جــــزئــ
ووقــف الــعــدوان على غــزة. ثانياً: انسحاب 
قـــوات الــعــدو انــســحــابــا كــامــاً مــن غـــزة، بعد 
ذلـــك يــمــكــن أن يــجــري الــحــديــث عــلــى تــبــادل 
الأسرى أو إعمار غزة أو أي أمور أخرى، 
قبل ذلك لا يجوز السماح بتجزئة الشروط 

المذكورة.
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فـــي هـــذه الـــمـــادة، نــســتــعــرض الآراء الأســاســيــة 
ــــدث  ــــحــ الــ حـــــــــــول  الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة«  »الإرادة  لـــــــــــدى 
ونتائجه وآفاقه، وذلك من خال مجموعة من 
الاقتباسات من افتتاحيات قاسيون، ومن مواد 
مــحــررهــا الــســيــاســي، الــتــي نــشــرت ابــتــداءً مــن 8 

أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام.

 الافتتاحيات

العدد 1143: »الطوفان سيعم المنطقة 
بأسرها!«، 8 تشرين الأول 2023

»إنّ هـــــذه الـــمـــعـــركـــة هــــي أحـــــد أبــــــرز مـــؤشـــرات 
الانــتــقــال الــشــامــل نــحــو عـــالـــمٍ جـــديـــد؛ نــحــو عــالــمٍ 
ــتـــداعـــى فـــيـــه الـــســـطـــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــغــربــيــة  تـ
بقطبيها الأمــريــكــي والأوروبـــــــي عــلــى الـــســـواء، 
وبــشــكــلــيــهــا الــتــقــلــيــدي والـــجـــديـــد )الاقـــتـــصـــادي(. 
ــــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه دفــــعــــة إضــــافــــيــــة هــامــة  وهــ
فـــي عــمــلــيــة الانــتــقــال هــــذه، ســـرعـــان مـــا ستظهر 
آثارها في مجمل منطقتنا... الارتباك والصدمة 
والــضــعــف والـــفـــوضـــى فـــي صـــفـــوف الـــعـــدو، هي 
تعبيرٌ عن الأزمة الوجودية التي يعيشها الكيان 
الصهيوني، وفي الوقت نفسه، فهي تعبيرٌ عن 
أزمة التراجع الغربي العامة... إنّ التطور الهائل 
في قدرات ومعارف وإبداع قوى المقاومة، هو 
ــاً تــعــبــيــرٌ عـــن الـــصـــعـــود الــشــعــبــي فـــي الــعــالــم  أيـــضـ
بـــــأســـــره... إنّ كــــل طــلــقــة تـــخـــرج مــــن الــمــقــاومــة 
الصهيوني، هي في  العدو  باتجاه  الفلسطينية 
الــوقــت نــفــســه رصــاصــة ضــد الــمــشــاريــع الغربية 
والصهيونية في المنطقة وفي سورية ضمناً«.

العدد 1144: »ملامح سُويس جديدة في 
الأفق..«، 15 تشرين الأول 2023

»تــتــشــكــل أمــــام أعــيــنــنــا مــامــح سُــويــس جــديــدة، 
أعــظــم وأكــبــر مــمــا كــانــت عليه نسختها الأولـــى؛ 
تتشكل أمام أعيننا لوحة يتم فيها كسر شوكة 
الغرب الاستعماري بأسره، ويفتح الباب ليس 
فقط نحو انتصار الشعب الفلسطيني انتصاراً 

ــاً، بـــل وأيــــضــــاً: انــتــصــار شــعــوب  نـــاجـــزاً وواضــــحــ
المنطقة معه، عبر إعادة تشكيل كامل المنظومة 

الإقليمية انطاقاً من هذا الانتصار نفسه«.

العدد 1145: »معركة غزة عنوان تحول 
عالمي وتاريخي«، 22 تشرين الأول 

2023
»إنّ المعركة في فلسطين ليست معركة تحرر 
وطني محلية الطابع، بل هي معركة مع الغرب 
بأسره عبر ضرب قاعدته المتقدمة التي جرى 
إنشاؤها منذ اللحظة الأولى كأحد أسس نظام 
الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد الـــــذي أرســـيـــت أســـســـه بعد 
انــتــهــاء نــظــام الاســتــعــمــار الــقــديــم. هـــذه الــقــاعــدة 
ــار الـــجـــديـــد  ــمــ ــعــ ــتــ الــــتــــي ســـمـــحـــت بـــتـــكـــريـــس الاســ
فـــي منطقتنا وحــمــايــتــه مـــع كـــل مـــا يــتــرتــب على 
ذلــك مــن نــتــائــج، بما فيها مــن تكريس منظومة 
إقــلــيــمــيــة مـــحـــددة تــتــبــع بــمــحــصــلــتــهــا الــــغــــرب، أيـــاً 
تــكــن الـــشـــعـــارات الــلــفــظــيــة الـــتـــي تــطــلــقــهــا... وإذاً 
فــهــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــعــركــة ضـــد الاســتــعــمــار 
الجديد وضد قاعدته المتقدمة وضد انعكاساته 

ومنظومته الإقليمية التابعة له...«.

العدد 1146: »كيف يكون لسورية دورٌ فاعل 
في المعركة؟«، 29 تشرين الأول 2023

ــمــــان أنّ  ــلــ ــعــ ــيــــونــــي يــ ــهــ »الأمــــــريــــــكــــــي ومـــــعـــــه الــــصــ
لــحــظــة وقــــف إطــــاق الـــنـــار، لــيــســت فــقــط لحظة 
إعــــان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة للمعركة الــراهــنــة- أي 
لــحــظــة إعــــان الــهــزيــمــة الــصــهــيــونــيــة الأمــريــكــيــة- 
بـــــل وأيــــــضــــــاً هـــــي لـــحـــظـــة الـــــبـــــدء بــــدفــــع الأثــــمــــان 
الــســيــاســيــة لــلــهــزيــمــة؛ ضــمــنــاً خـــســـارة واشــنــطــن 
ــيــــمــــن فـــــــي الـــــــشـــــــأن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــهــ لــــــــدورهــــــــا الــــمــ
ـــــراف دولــيــة  ــــول أطـ وفــــي كـــامـــل مــنــطــقــتــنــا، ودخــ
ــبــــدء  ــلـــيـــة، والــ أخـــــــرى عـــلـــى خـــــط الـــتـــســـويـــة الـــفـــعـ
الصهيوني في  للمشروع  الإلــزامــي  بالانحسار 
منطقتنا، تــزامــنــاً مــع فتح الــبــاب لإنــشــاء الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة... وإذاً، فــالــمــطــلــوب أمـــريـــكـــيـــاً هو 
مــعــركــة طـــويـــلـــة، وطـــويـــلـــة جــــــداً، لــيــس لتحقيق 
أهداف ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل 
لتحقيق أهدافٍ في المحيط الإقليمي بأسره... 
إنّ الأمريكي يحاول الالتفاف على الهزيمة عبر 

بانوراما 

مع مطلع 2024 ومع مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق عملية طوفان الأقصى، وما تلاها من عدوان 
صهيوني وحشي، ربما من المفيد إلقاء نظرة عامة على الحدث وتداعياته على المستويات المحلية 

الفلسطينية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار وضع تصورٍ عامٍ لما يمكن أن تؤول إليه الأمور، وللنتائج التي 
ستترتب على الحدث.

إبـــقـــاء الــمــعــركــة مــســتــمــرة لأطـــــول وقـــــتٍ مــمــكــن، 
بالتوازي مع تفعيل الفوضى الشاملة في كامل 
الإقــلــيــم، فــي مصر والــســعــوديــة وإيــــران وتركيا 
والأردن، إضــافــة إلـــى كــونــهــا فــعــالــة فــي ســوريــة 

وإلى حد ما في لبنان«.

العدد 1147: »من هم أعداء »الطوفان« 
وكيف يظهرون عِداءهم؟«، 5 تشرين 

الثاني 2023
»بــعــيــداً عــمــا تــقــولــه الأنــظــمــة، ومـــا تــقــولــه الــقــوى 
ــــى الــــشــــعــــب  ــلــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عــــــــن »أفـــــــضـــــــالـــــــهـــــــا« عــ
الفلسطيني، وعلى دعم مقاومته، فالحقيقة هي 
الفلسطيني ومــقــاومــتــه هــو صاحب  الشعب  أنّ 
فضلٍ كبير على شعوب المنطقة، وعلى الشعب 
الــــســــوري خــــاصــــة؛ لأنّ نـــضـــالـــه الــــــذي يــخــوضــه 
ــاً عـــن فــلــســطــيــن فــحــســب، بل  الـــيـــوم لــيــس دفــــاعــ
ــــو دفــــــــاع عـــــن وحــــــــدة ســـــوريـــــة أيــــــضــــــاً، لأنّـــــه  ــ وهـ
ينسف جملة المشاريع الغربية الصهيونية التي 
تــطــبــخ فــــوق وتـــحـــت الـــطـــاولـــة، مـــع الــمــتــشــدديــن 
السوريين من كل الأطراف. وإذ ينبغي للقوى 
الوطنية السورية أن تعترف بهذا الفضل، فإنّه 
ينبغي عليها وعلى عموم الوطنيين السوريين، 
الــدفــع بعزيمة أكــبــر لاســتــعــادة ســوريــة لــدورهــا 
في معركتها الوجودية ضد الكيان الصهيوني، 
والذي لا يمكن استعادته دون امتاك الإرادة 
الــســيــاســيــة لـــخـــوض الـــمـــعـــركـــة، وهــــــذه بـــدورهـــا 
تتطلب تغييراً جذرياً شاماً على أساس الحل 
الــســيــاســي، عــلــى أســــاس الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار 
2254، وبالتعاون مع القوى العالمية والإقليمية 
الــصــاعــدة، وبــالاســتــفــادة مــن الاصــطــفــاف الــذي 
ــان أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً عــلــى  ــ ــــوفــ ــــطــ بــــــــات بــــفــــضــــل الــ

المستوى العالمي والإقليمي والمحلي«.

العدد 1150: »الهدنة: بداية الاعتراف 
بالانتصار الفلسطيني«، 26 تشرين 

الثاني 2023
»إنّ قـــبـــول هــــذه الــهــدنــة يــعــنــي اعـــتـــرافـــاً ضــمــنــيــاً 
بـــالـــطـــرف الــمــقــابــل الـــــذي يــتــم عــقــد الـــهـــدنـــة مــعــه، 
ــــي الـــقـــلـــب مــنــهــا  أي الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـ
حماس... إنّ طوفان الأقصى والصمود العظيم 
الذي تاه، وكذا البطولات الهائلة على الأرض 
فــي غـــزة، كــل ذلــك قــد تثبتت نتائجه الإيجابية 
تـــجـــمـــيـــد مـــوجـــة  ــــم  ــا: أولًا: تــ ــهــ ــنــ ــيــ ــــدة، وبــ ــــديــ ــعــ ــ الــ
التطبيع، بل وتم عملياً دفن اتفاقات أبراهام... 
ثانياً: الحملة العالمية غير المسبوقة المناصرة 

للحق الفلسطيني... ثالثاً: ... إنّ المقاومة هي 
دائماً أقل كلفة من الاستسام والتطبيع. رابعاً: 
إذا كـــان الــصــهــيــونــي هــو الــمــســاهــم الأنــشــط من 
خلف الستار في تدمير الدول العربية وتفتيتها، 
ــيــــران  نــ ــــت  ــــحـ ــــة، وتـ ــهــ ــ ــــواجــ الــ ــــي  فــ ــــه الآن  ــ ــإنّ ــ فــ  ...
المقاومة الفلسطينية، وتحت النيران السياسية 
ــذا مـــن شـــأنـــه عكس  ــ ــيـــة لــلــشــعــوب. وهـ والإعـــامـ
الاتــــجــــاه الـــعـــام لــــأحــــداث فـــي مــجــمــل مــنــطــقــتــنــا، 
بــعــيــداً عـــن الـــدمـــار والــتــفــتــيــت ونــحــو الاســتــقــرار 

والتنمية«.

العدد 1151: »غزة تعيد رسم الإقليم«، 3 
كانون الأول 2023

»حـــــــدود الـــمـــعـــركـــة بــالــنــســبــة لــلــمــركــز الأمـــريـــكـــي 
والتابع »الإسرائيلي«، ليست حدود فلسطين، 
ــــع وأبــــعــــد مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر؛ فــالأمــريــكــي  بــــل أوســ
يــخــوض بشكلٍ مــتــوازٍ، وفــي عــدد مــن ساحات 
الــــصــــراع الـــعـــالـــمـــي، حـــربـــه الـــشـــامـــلـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
هيمنته العالمية المتداعية، وضد ميزان القوى 
الـــدولـــي الــجــديــد. والـــخـــســـارة فـــي فــلــســطــيــن، لن 
ـــى تــرجــمــة  يـــطـــول بـــهـــا الــــوقــــت حـــتـــى تـــتـــحـــول إلــ
ــامـــل مــنــطــقــتــنــا، والـــتـــي  ســيــاســيــة واضــــحــــة فــــي كـ
تــعــتــبــر مـــفـــتـــاحـــاً بــالــمــعــنــى الـــجـــيـــوســـيـــاســـي ربــمــا 
يفوق في أهميته أي ساحة أخرى من ساحات 
الـــصـــراع الــعــالــمــي... إنّ واشــنــطــن تــســعــى سعياً 
مــحــمــومــاً لــتــوســيــع الــــصــــراع، ولـــكـــن بــطــريــقــتــهــا؛ 
أي عبر مــحــاولــة اســتــخــدام الــنــار المشتعلة في 
غـــــزة كــفــتــيــل تــفــجــيــر لــلــمــنــطــقــة بــــأســــرهــــا، ضــمــن 
»فوضى شاملة« قائمة على صراعات داخلية... 
رغم الآلام والمآسي والتضحيات الضخمة، إلا 
أنّ الــنــصــر الــفــلــســطــيــنــي بــــات واضـــحـــاً لــكــل ذي 
بصر. وهــذا النصر، وإنْ لم يكن نهائياً، إلا أنّ 
مـــن أفـــضـــالـــه ومــــن أفـــضـــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ومقاوميه، أنهم سرّعوا ويسرّعون التحولات 
العالمية بالاتجاه المطلوب والمناسب لمصالح 
الشعوب. وبما يخص منطقتنا، فهم يسرّعون 
ــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيـــاسـ إعـــــــــادة رســــــم الـــخـــريـــطـــة الـــسـ
بــكــامــلــهــا، ويــســهــمــون فـــي وضــعــهــا عــلــى الــســكــة 
الـــصـــحـــيـــحـــة، بـــاتـــجـــاه اســـتـــقـــال نــــاجــــزٍ ســيــاســي 
واقتصادي، لم يعد بعيداً. وحين يتم، سيكون 
أول اســـتـــقـــال كـــامـــل ســيــاســي واقـــتـــصـــادي في 
ــقـــة، وســـيـــكـــون  ــنـــطـ الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث لــــهــــذه الـــمـ
ــــم، عــبــر  ــديـ ــ ــقـ ــ اســــتــــكــــمــــالًا لانــــهــــيــــار الاســــتــــعــــمــــار الـ
دفـــن الاســتــعــمــار الــجــديــد إلـــى جــانــبــه فــي مقبرة 

التاريخ«.

توهم العدو أن 
الشعب سيرفع 

الراية البيضاء لكنه 
فوجئ بأن هذا 

الشعب رغم كل 
التضحيات والمجازر 

مازال صامداً وواثقاً 
من تحقيق الانتصار.
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طوفان الأقصى 
تحذير للأمة 

العربية: البوصلة 
كانت وستبقى 

فلسطين لأن 
الخطر الحقيقي 

هو المشروع 
الصهيوني الذي 

لا يستهدف 
فلسطين فحسب 

بل الأمة العربية 
برمتها

العدد 1152: »الطوفان يقرّب الحل 
السوري«، 10 كانون الأول 2023

»طـــوفـــان الأقـــصـــى، ورغــــم أنّ نــتــائــجــه النهائية 
ــــه أفــــرز  ــامـــل، إلا أنـ ــكـ لــــم تــتــبــلــور بـــعـــد بــشــكــلــهــا الـ
ــــراع  ــائــــج مـــهـــمـــة فـــــي إطـــــــــار الـــــصـ ــتــ ــتــــى الآن نــ حــ
ضمن سورية؛ فهو قد خفّض وزن الأمريكان 
ــقــــارب بـــيـــن أســـتـــانـــا  ــتــ ــائــــهــــم، وزاد مــــن الــ وشــــركــ
ــالــــي عــــــزز مــن  ــتــ ــالــ ودول عـــربـــيـــة أســــاســــيــــة، وبــ
ــــاب نـــحـــو الــــحــــل الـــســـيـــاســـي دون  ــــذهــ فــــــرص الــ
الــغــرب وبــالــرغــم عــنــه، وعــلــى أســــاس التطبيق 
كانت  الــتــي  الملفات  إنّ  للقرار 2254...  الكامل 
موضوعة على الطاولة السورية قبل الطوفان، 
ــــن الــــمــــمــــكــــن أن تـــســـيـــر بــــضــــع خــــطــــوات  كـــــــان مــ
كانت  لكنها  الماضيين،  الشهرين  خــال  شكلية 
ستبقى خطوات غير مكتملة وقابلة للتخريب. 
ــــم الــتــجــمــيــد الــشــكــلــي لــلــخــطــوات  بــالــمــقــابــل، ورغـ
بـــاتـــجـــاه الـــحـــل خـــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، إلا أنّ 
إمــكــانــيــات الــســيــر الــفــعــلــي بــخــطــوات ثــابــتــة نحو 

الخاص، قد ازدادت بعد الطوفان«.

العدد 1154: »ما وراء غزة...«، 24 
كانون الأول 2023

ــــمّ اســتــنــتــاج يــمــكــن تــثــبــيــتــه بــخــصــوص  »لـــعـــل أهـ
الــمــعــركــة  لــلــمــعــركــة، هـــو أنّ  الإدارة الأمــريــكــيــة 
المطلوبة أوســع بكثير مــن حــدود قطاع غــزة، 
ومــن حــدود فلسطين؛ وشــعــارات »لا لتوسيع 
ــــاق  ــــوقـــــف إطــ ــــع »لا لـ ــــوازي مــ ــتــ ــ ــالــ ــ الــــــحــــــرب« بــ
النار«، المقصود منها هو بالضبط: منع حرب 
مــبــاشــرة بين الــكــيــان وعـــدة دول فــي المنطقة، 
بــمــقــابــل ضـــــــرورة تـــوســـيـــع الــــحــــرب عـــلـــى شــكــل 
فوضى شاملة تشمل الإقليم بأسره... إنّ المدى 
الــزمــنــي لــلــمــخــطــط الأمـــريـــكـــي فـــي تــفــجــيــر كــامــل 
المنطقة، ليس محصوراً بأسابيع أو أشهر، بل 
يتطلب فعلياً عدة سنوات. والحرب على غزة، 
وعــلــى فــلــســطــيــن، ضــمــن هـــذا الــمــخــطــط، ليست 
الغاية النهائية، بــل هــي أداة فــي رفــع الــحــرارة 
ورفــع التناقضات في مجمل المنطقة، لتسهيل 

الوصول إلى الغاية: الفوضى الشاملة...«.

العدد 1155: »آمالٌ واقعية على بوابة 
السنة الجديدة«، 31 كانون الأول 2023

»يـــنـــقـــضـــي عـــــام 2023 بـــكـــل مــــا حــمــلــه لــلــســواد 
البشر، ولشعوب منطقتنا خاصةً،  الأعظم من 
ــقـــدر عمق  ــار. ولـــكـــنـــه، وبـ ــ ــ ــاءٍ ودمـ ــ ــ مـــن آلامٍ ودمـ
الآلام التي حملها، ثبّت وكرّس الآمال الواقعية 

ــمٍ تــتــقــهــقــر فـــيـــه ســطــوة  ــالــ ــمٍ جــــديــــد؛ عــ ــالــ بـــبـــنـــاء عــ
الــمــركــز الــغــربــي، الأمــريــكــي- الصهيوني، ومعه 
سلطة رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي الإجـــرامـــي، 
ونـــظـــام الاســتــعــمــار الـــحـــديـــث، وفـــروعـــه الــتــابــعــة 
في مختلف بقاع العالم. قانون تسارع التاريخ، 
الــذي اكتشفه ماركس مبكراً، يفعل فعله بأكثر 
ــاً فـــي عــصــرنــا الــــراهــــن؛ فــالــمــيــل  الـــصـــور وضــــوحــ
العام لتطور الأحــداث على المستوى العالمي، 
الــــــــذي بــــــات مـــلـــمـــوســـاً مـــــع بـــــدايـــــة الـــمـــعـــركـــة فــي 
أوكرانيا 2022، لم يتثبت في 2023 بشكلٍ لا 
رجعة فيه وحسب، بل وانتقل إلى طورٍ جديد 

أوسع مدىً وأكبر سرعةً مما سبق«.

المحرر السياسي

»لماذا تحوز المعركة في فلسطين 
كل هذه الأهمية؟«، 22 تشرين الأول 

2023
»الاحـــــتـــــجـــــاج الـــشـــعـــبـــي ضـــــد الــــمــــوقــــف الـــمـــؤيـــد 
للصهاينة، هو ضمنياً أحد تعبيرات الاحتجاج 
الــداخــلــي فــي الــــدول الــغــربــيــة ضــد أنــظــمــة الحكم 
فـــيـــهـــا، ويـــعـــنـــي عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي أحـــد 
تعبيرات الاحــتــجــاج ضــد أنظمتها أيــضــاً، وضد 
المنظومة العالمية على حد ســواء، لأنها باتت 
مقتنعة بــــأنّ أنــظــمــتــهــا الــمــحــلــيــة، بــمــعــظــمــهــا، هي 
السائد، والمهيمن عليه  العالمي  امــتــدادٌ للنظام 
غربياً، أو على الأقل الذي ما يزال الغرب يحاول 
الحفاظ على هيمنته عليه... الصهيونية ليست 
مـــجـــرد »حــــركــــة قــــومــــيــــة«، بــــل هــــي أحـــــد مـــراكـــز 
تفتك  التي لا  العالمية،  المالية  النخبة  وأدوات 
بالشعب الفلسطيني فحسب، بل وبكل شعوب 
الــعــالــم. ولـــذا فـــإنّ الــمــوقــف منها هــو مــوقــف من 
الصراع من أجل عالمٍ جديد، موقف من الصراع 
ضــــد الاســـتـــعـــمـــار بـــأشـــكـــالـــه الـــقـــديـــمـــة والـــجـــديـــدة، 
الــمــبــاشــرة، والــوحــشــيــة غير  بأشكاله الوحشية 
المباشرة الاقتصادية والثقافية... إنّ غزة مهمة 
جداً، وفلسطين مهمة جداً، وبالنسبة لكل العالم، 
ولــكــل الــشــعــوب الــتــي تــنــاضــل مــن أجـــل كرامتها 
وإنــســانــيــتــهــا وحـــقـــوقـــهـــا... وبــكــلــمــة، فــهــي مهمة 
لإنسانية بأسرها في إطار صراعها مع الهيمنة 
الغربية، وفي إطار انتصارها عليها، وفي إطار 
انتقالها نحو عالم جديد عادلٍ وإنساني بحق«.

»ما الذي يكمن وراء ثلاثية واشنطن )لا 
لوقف للنار، لا للاجتياح البري، لا لتوسيعٍ 

إقليمي للحرب(؟«، 29 تشرين الأول 2023
»ما يحتاج إلى تفسيرٍ، هو على نحو خاص موقف 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــــذي يُـــصـــرّ فـــي آن مــعــاً على 
ثاثة أمــور: عدم وقف إطــاق النار. منع توسيع 
الـــحـــرب. عـــدم الــســمــاح بــالاجــتــيــاح الــبــري لــغــزة... 
ينبغي النظر إلى تفاعات ما يجري في فلسطين 
وحولها، ليس في فلسطين فحسب، بل وفي كامل 
الإقــلــيــم. فــإطــالــة المعركة ضمن الــشــروط الثاثية 
الأمــريــكــيــة الــتــي ذكــرنــاهــا، لا يتعلق بــالــمــعــركــة في 
فلسطين نفسها، بقدر ما يتعلق بمعركة الأمريكي 
ــــه فـــي كــامــل الــمــنــطــقــة، وعــبــر  حـــول وجـــــوده ووزنـ
ــالـــم... إنّ الأمـــريـــكـــي والــصــهــيــونــي، وبينما  فـــي الـــعـ
تبدو الأنــظــار مــركــزة باتجاه فلسطين، يُحضران 
لــفــوضــى عـــارمـــة شــامــلــة فـــي الإقــلــيــم بـــأكـــمـــلـــه... إذا 
تــمــكــن الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي مــن إشــعــال فوضى 
ــــإنّ هــــذا قد  مــتــزامــنــة شــامــلــة فـــي كـــامـــل الــمــنــطــقــة، فـ
يــؤمــن مــخــرجــاً حقيقياً، وإنْ مــؤقــتــاً، لــيــس للكيان 
فحسب، بل وأهم من ذلك، لأمريكي نفسه ومعه 
الــغــربــي، بحيث يــكــون »الــشــرق الأوســــط« ساحة 
مشتعلة تؤجل إعــان نتائج الــصــراع الــدولــي إلى 
الـــدول الصاعدة  أجــل غير مسمى، وتضغط على 

على أمل قلب الموازين مع الوقت«.

»المطلوب: نزع سلاح الكيان 
الصهيوني«، 26 تشرين الثاني 2023

»إنّ فكرة »دولة فلسطينية منزوعة الساح«، 
ليست فــكــرة حــول أفــق مستقبلي لحل القضية 
الفلسطينية، بــقــدر مــا هــي فــكــرة تــحــمــل معاني 
مــلــمــوســة وراهـــنـــة ومـــبـــاشـــرة؛ فــهــي تــعــنــي نــزع 
ســــاح فــصــائــل الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وضــمــنــاً 
وبــــالــــدرجــــة الأولــــــــى حــــمــــاس. وتـــعـــنـــي بـــالـــتـــالـــي، 
محاولة تأمين مخرجٍ للكيان الصهيوني لتنفيذ 
الــمــهــمــة الـــتـــي وضــعــهــا عــلــى عــاتــقــه فـــي الإجـــهـــاز 
ــــات واضــــحــــاً لـــكـــل عــاقــل  عـــلـــى حــــمــــاس، والــــتــــي بـ
أنــهــا مهمة مستحيلة الــتــنــفــيــذ... إنّ فــكــرة دولــة 
فلسطينية منزوعة الــســاح، هــي إقـــرار ضمني 
بــالــســرديــة »الإســرائــيــلــيــة« والــغــربــيــة فـــي »حــق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها« وفي أنها واقعة 
تحت التهديد، وفي أنها المعتدى عليه، وليست 
أن يكون واضحاً،  المعتدي والمحتل... ينبغي 
ــــرة »دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــنـــزوعـــة  ــكـ ــ أنّ دفـــــــع فـ
الــســاح« لا يعني فلسطين وحــدهــا، بل إنّ من 
سيقبلون بها مــن الــعــرب سيكونون قــد وقفوا 
في طابور نزع ساحهم هم أنفسهم بالتتالي... 
إنّ الظرف الــدولــي الــراهــن، بتوازناته الجديدة 

الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، وبــالــتــهــتــك غير 
يجعل  المنطقة،  فــي  أمريكا  لبلطجي  المسبوق 
الـــفـــكـــرة الـــواقـــعـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق والــصــالــحــة 
كــمــدخــل فــعــلــي لــلــحــل، هـــي بــالــضــبــط فــكــرة نــزع 
ســاح الكيان... وهــذا ما ينبغي الدفع باتجاهه 

دولياً وإقليمياً... وعلى الخصوص عربياً«.

»ما الذي يكمن وراء الحديث عن »علم 
إسرائيل المسبق« بـ 7 أكتوبر؟«، 4 

كانون الأول 2023
»أولًا: هي محاولة لإنقاذ سمعة الأجهزة العسكرية 
والاســتــخــبــاريــة الــصــهــيــونــيــة... ثــانــيــاً: هـــي مــحــاولــة 
لإلــقــاء ظــــالٍ مــن الــشــك عــلــى حــمــاس، عــبــر اتهامها 
بــشــكــل مــبــاشــر، أو غــيــر مــبــاشــر بــأنــهــا مــتــعــاونــة مع 
الـــكـــيـــان وتـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق أهـــــــدافـــــــه... ثــالــثــاً: يــســمــح 
الحديث عــن »تــآمــر إسرائيلي حــمــســاوي«، بإعطاء 
ــبـــعـــة، أو الـــراغـــبـــة  ــــاورة لـــأنـــظـــمـــة الـــمـــطـ ــنــ ــ هــــامــــش مــ
بـــالـــتـــطـــبـــيـــع، لــــمــــحــــاولــــة اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذا الـــــكـــــام فــي 
الــحــد مــن غــضــب شــعــوبــهــا، وفـــي تعليق الآمــــال على 
ــعــــودة لــمــســار الـــتـــطـــبـــيـــع... رابــعــاً: إعــــــادة الــتــأكــيــد  الــ
عــلــى »ســوبــرمــانــيــة« الــكــيــان، عــبــر تـــرويـــج نــظــريــات 
الــمــؤامــرة، مــن شــأنــهــا )مـــن وجــهــة نــظــر الصهيوني 
والأمـــريـــكـــي(، أنْ تــخــفــف مـــن حــجــم الــخــســارة الــتــي 
وقـــع فيها الــكــيــان، ومـــن شــأنــهــا مــحــاولــة التقليل من 
تقييم حجم التطور النوعي الذي أحرزته المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة... تــكــثــيــف الـــحـــديـــث عـــن »الـــمـــؤامـــرة«، 
لــه هـــدف إضــافــي شــديــد الأهــمــيــة فــيــمــا نــعــتــقــد، وهــو 
تــحــضــيــر الإقــلــيــم بـــأســـره، والـــعـــالـــم كــكــل، لــمــا يــجــري 
التخطيط لــه أمــريــكــيــاً كمخرج مــن الــمــأزق العميق، 
ليس مــأزق الكيان فحسب، بــل والــمــأزق الأمريكي 
أيضاً... فالنار في غزة- من وجهة النظر الأمريكية- 
يــجــب اســتــخــدامــهــا كــصــاعــق تــفــجــيــرٍ متسلسل ضمن 
الإقــلــيــم، لأنّ أي شــكــلٍ ستنتهي لـــه الــمــعــركــة ضمن 
فلسطين، سيكون خــســارة موجعة لكل مــن الكيان 
وأمريكا معاً، ولن يكونا قادرين على تحمل التبعات 
الــتــي ســتــتــرتــب عليها فــي كــامــل الإقـــلـــيـــم... ربــمــا من 
الــمــفــيــد الــتــنــبــه جـــديـــاً إلـــى هــكــذا احـــتـــمـــالات، رغـــم أنّ 
قــدرة الأمريكان على تنفيذها ما تــزال موضع شكٍ 
كــبــيــر. ومــــن الــــضــــروري أيـــضـــاً الــعــمــل ضــدهــا بــشــكــلٍ 
ــــم أدوات الـــعـــمـــل ضـــدهـــا هــــي تــغــيــيــر  اســـتـــبـــاقـــي. وأهــ
إحداثيات معادلة الصراع باتجاه كسر لاءات أمريكا 
وعــلــى رأســهــا »لا لــتــوســيــع رقــعــة الـــصـــراع«.. وهــذا 

ينبغي بالضرورة أن يتم بشكل إبداعي«.

تتمة المادة في موقع قاسيون الالكتروني 	
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في حين أن الواقع يؤكد أن الفساد تعدى كونه 
ظاهرة محدودة بالمكان والأفراد أو الوظيفة، 
بل أصبح بنية متشابكة ومتكاملة تعمل في ظل 

سياسات داعمة تحفزها وتحميها!
فــعــنــوان الــفــســاد تــتــنــاولــه الــحــكــومــة كـــل فــتــرة 
بــطــريــقــة ضــبــابــيــة مــبــهــمــة دون الـــوصـــول لأي 
نتائج تذكر، وهذا ما حدث بتاريخ 2024/1/2 
خـــــال جــلــســة مــجــلــس الــــــــــوزراء الأســـبـــوعـــيـــة، 
حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على »أهمية 
التعامل بكل شفافية مع المواطنين وإطاعهم 
على الــواقــع الــراهــن والصعوبات التي تواجه 
ــــاد  ــــجــ ــــي اقــــــــتــــــــراح وإيــ ــ ــــم فـ ــــهـ ــتـ ــ ــــاركـ ــــمـــــل ومـــــشـ ــــعـ الـ

الحلول«.
وقــدم وزيــر العدل أحمد السيد خــال الجلسة، 
بـــــحـــــســـــب الـــــــمـــــــوقـــــــع الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، عـــــــــرضـــــــــاً عـــن 
»نــتــائــج أعـــمـــال الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد 
والإجــراءات المتخذة في هذا الإطار، حيث تم 
المؤسساتية  المنظومة  استكمال  على  التأكيد 
المسؤولة عن مكافحة الفساد وتطوير وتعزيز 
فــي  ــالــــة  ــفــــعــ الــ الــــجــــهــــات  عــــمــــل  قــــــــــدرات وأدوات 
المتخذة  الــفــســاد، ومتابعة الإجــــراءات  مكافحة 
حــيــال تــطــويــر واعـــتـــمـــاد الأطــــر الــقــانــونــيــة الــتــي 
تـــعـــزز الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة وتـــحـــد مـــن الــفــســاد، 
التعليمية  الــمــؤســســات  تــعــزيــز دور  ــــرورة  وضــ

في خلق ثقافة رافضة للفساد«!
مما يدفعنا للتساؤل هل الفساد سلوك فردي، 
أم أنه منظومة متكاملة وبنية محمية بقوانين 

وأشخاص نافذين؟
ــــادرة على  وهـــل ســيــاســات الــفــســاد والإفـــســـاد قـ

إنتاج آليات لمكافحته رغم تاريخها الحافل؟ 
وهــــــــل يــــجــــب أن تـــنـــطـــلـــق هــــــــذه الآلــــــــيــــــــات- إن 

وجدت- من معالجة النتائج أم الأسباب؟

نقاط لافتة في البداية!
الملفت بالطرح الحكومي أعاه بعض الجوانب 
بنفس  مفاجئة  غير  لكنها  المستفزة،  والــنــقــاط 

الوقت!
الـــجـــانـــب الــمــســتــفــز الأول هـــو تــجــيــيــر جــــزء من 
الــمــســؤولــيــة عــلــى عــاتــق الــمــؤســســات التعليمية 

لخلق ثقافة رافضة للفساد!
فــمــع عـــدم التقليل مــن أهــمــيــة دور المؤسسات 
بمهامها  القيام  لها  أتيح  بحال  التعليمية طبعاً، 
ــمــــة أعــــــــــاه »خـــلـــق  ــهــ ــمــ عــــلــــى أتــــــــم وجــــــــــه، لــــكــــن الــ
ــهـــة الــنــظــر  ثـــقـــافـــة رافــــضــــة لـــلـــفـــســـاد« تـــكـــرس وجـ
الرسمية الــتــي تنظر لــظــاهــرة الــفــســاد وتعممها 
ــبــــط بـــالـــتـــنـــشـــئـــة  ــرتــ ــــوك فـــــــــردي يــ ــلـ ــ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
معالجتها  تحتاج  والأخــــاق، وبحيث  والتربية 
إلــــى ثــقــافــة تــعــلــيــمــيــة وتـــربـــويـــة فـــقـــط، مــتــجــاوزة 
الفاسدة  والتمييزية،  الظالمة  السياسات  جملة 
الــحــكــومــات المتعاقبة  الــتــي اتبعتها  والــمــفــســدة، 
لــــعــــقــــود مــــضــــت وحــــتــــى الآن، والـــــتـــــي كـــــــان مــن 
نتائجها تكريس الفرز الطبقي وتعميق انعدام 
ــا أفـــــرزت  ــ ــــدورهـ ــيـــة، والــــتــــي بـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــعــــدالــــة الاجـ
الــكــثــيــر مـــن الـــمـــوبـــقـــات والـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
الــشــاذة والــهــدامــة، بما في ذلــك ظاهرة الفساد، 

بل مع التشجيع عليها وتعميقها! 
والجانب المستفز الآخر تمثل بتقزيم مثل هذه 
المسؤولية وحصرها ضمن وزارة العدل، حيث 
أوكل لوزير العدل مهمة اعتماد الأطر القانونية 
التي تعزز النزاهة والشفافية وتحد من الفساد، 
أي مزيد من التقزيم بحيث لم يتم الحديث حتى 
عن قانون بهذا الخصوص، بل »أطر قانونية«، 
والــتــي يمكن أن تــتــرجــم عــلــى شــكــل الــمــزيــد من 

التعليمات والقرارات الرسمية ليس إلا!
مــع العلم أن أي قــانــون معني بظاهرة الفساد 
ــــل مـــكـــافـــحـــتـــهـــا، ومــــهــــمــــا كــــانــــت نـــصـــوص  ــ مـــــن أجـ

من أين لك هذا؟. بفضل

الفساد عنوان لظاهرة عريضة اعتادت الحكومة تقزيمه وطرحه على أنه سلوك فردي شاذ، في بيئة 
ومنظومة متكاملة غير شاذة!

ــكـــون عــــاجــــزاً  ــيـ مـــــــــواده وحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا مـــحـــكـــمـــة، سـ
عـــن مــكــافــحــة هــــذه الـــظـــاهـــرة فـــي ظـــل اســتــمــرار 

سياسات الإفساد المتبعة!
أما النقطة المستفزة الأخرى، وليست الأخيرة 
ــــي الـــــحـــــديـــــث عـــــــن »اســــتــــكــــمــــال  ــهـ ــ مـــــــن كـــــــل بـــــــــد، فـ
المسؤولة عن مكافحة  المؤسساتية  المنظومة 
الفساد وتطوير وتعزيز قــدرات وأدوات عمل 
الــجــهــات الــفــعــالــة فــي مــكــافــحــة الــفــســاد«، كــعــبــارة 

جوفاء لذر الرماد في العيون!
فجميعنا يعلم مثاً مــا آلــت إليه أجــهــزة الرقابة 
الداخلية في الـــوزارات والمؤسسات والجهات 
العامة، من حيث التبعية والــدور والمهام، على 

أيدي الرسميين!
فقد كانت هذه الأجهزة، بالرغم من الماحظات 
الكثيرة على عملها وأدائها، عبارة عن مديريات 
كاملة الصاحيات تتبع مباشرة للهيئة المركزية 
رقابي  المفترض  ودورهـــا  والتفتيش،  للرقابة 
ووقـــائـــي اســتــبــاقــي وتــتــبــعــي، ومـــن ضــمــنــه الحد 
النسبية عن  بالاستقالية  الفساد، وتتمتع  مــن 
ــبــــاع هـــــذه لأجـــهـــزة  الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، لـــكـــن تــــم اتــ
لـــلـــجـــهـــات  الإداري  ــالــــجــــهــــاز  بــ لاحـــــقـــــاً  الــــرقــــابــــيــــة 
ــــارة عــن  ــبـ ــ ــــع تـــقـــزيـــمـــهـــا لـــتـــصـــبـــح عـ الـــحـــكـــومـــيـــة، مـ
دوائر فقط تتبع للمدير العام أو الوزير حسب 
النسبي، وأضعف  أفــقــدهــا استقالها  الــحــال، مــا 
ــا الــرقــابــي بــمــا فــي ذلـــك الــوقــائــي،  بــالــتــالــي دورهــ
ــعـــــف دور الـــهـــيـــئـــة الــــمــــركــــزيــــة لـــلـــرقـــابـــة  ــ ــــل وأضـ بـ

والتفتيش نفسها بالنتيجة!

بانوراما تاريخية!
ســـــــؤال بـــســـيـــط يــــتــــبــــادر لأذهـــــــــان مـــعـــظـــمـــنـــا، هــل 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة جـــدّيـــة فـــي مــكــافــحــة ظــاهــرة 

الفساد أم لا؟!
ولــإجــابــة عــن الــســؤال أعــاه نستعرض بعض 
الـــتـــطـــورات الــتــاريــخــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــوانــيــن 
الــمــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد وتـــكـــريـــس الـــنـــزاهـــة، 
أو أيــــة تــســمــيــة أخــــرى تــحــمــل نــفــس الــمــضــمــون 

والنتيجة المتوخاة منها!
ابـــتـــداء مـــن قـــانـــون الــكــســب غــيــر الــمــشــروع رقــم 

64 بــتــاريــخ 1958/6/15 والـــذي احــتــوى خمساً 
وعــشــريــن مــــادة، ومـــن أهـــم أحــكــامــه الــمــادة )1( 
التي تنص على التالي: على كل موظف عام وكل 
عضو في أحد المجالس النيابية التشريعية أو 
في المجالس الممثلة للوحدات الإقليمية، وعلى 
العموم كل مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية 
عــامــة دائـــمـــة أو مــؤقــتــة بــأجــر أو بــغــيــر أجـــر أن 
يقدم خال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه 
أو انــتــخــابــه، وكــذلــك خـــال 60 يــومــاً مــن تــاريــخ 
ترك الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة النيابية 
إقــــراراً عــن ذمــتــه المالية وذمـــة زوجـــه وأولاده 
القصر فــي هــذا الــتــاريــخ يتضمن بــيــان مــالــه من 
أمـــوال ثابتة أو منقولة وعلى الأخــص الأسهم 
ــنـــدات والـــحـــصـــص فـــي الـــشـــركـــات وعــقــود  والـــسـ
التأمين والــنــقــود والحلي والــمــعــادن والأحــجــار 
ــالـــه مـــن اســتــحــقــاق فـــي الـــوقـــف ومــا  الــثــمــيــنــة ومـ
عليه من التزامات. وفــي كل الأحــوال يجب أن 
يتضمن الإقــرار بيان مصدر الثروة أو الزيادة 

فيها على حسب الأحوال«!
وقـــد نــص الــقــانــون فــي الـــمـــادة )5( و)6( منه 
على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية 
مهمتها فحص الإقــرارات والبيانات، فإذا تبين 
للجنة وجـــود شبهات عــن كسب غير مشروع 
ــتــــي تـــحـــرك  الــ الــــعــــامــــة  لـــلـــنـــيـــابـــة  ــالـــــت الأوراق  ــ أحـ

الدعوى العامة أمام قاضي التحقيق!
فعلى الــرغــم مــن دور هــذا الــقــانــون فــي محاربة 
ــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــدم  الـــفـــســـاد والـــمـــفـــســـديـــن، ومـ
كفايته، إلا أنــه بقي فــي الأدراج طــي النسيان، 
أشكالها  بجميع  وأنشطته  الفساد  أعــمــال  بينما 

أخذت تزداد وتنتشر!
التشريعي  المرسوم  بتاريخ 1977/8/15 صــدر 
ــالــــمــــرســــوم  بــ يــــومــــيــــن  بــــعــــد  رقــــــــم )60( وعــــــــــدل 
الــتــشــريــعــي رقـــم )61( الــــذي نــص عــلــى تشكيل 
ــــروع،  ــــشـ ــمـ ــ لــــجــــنــــة تـــحـــقـــيـــق فــــــي الــــكــــســــب غــــيــــر الـ
وقــــد مــنــحــت الــلــجــنــة صـــاحـــيـــات الــنــيــابــة الــعــامــة 

والتحقيق والإحالة!
وقــبــل أن تبصر اللجنة الــنــور فــي عملها جرى 
ــلــــت طــــي الـــنـــســـيـــان أيــــضــــاً، بــيــنــمــا  تــعــطــيــلــهــا ودخــ

السياسة الأجرية 
المتبعة والمستمرة 
بالإضافة إلى كونها 

ظالمة ومجحفة 
فهي تعتبر سياسة 

فساد وإفساد 
معاً وهي لوحدها 
كافية لتعرية كل 

الادعاءات الرسمية 
حول مكافحة 

الفساد!
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سياسات الفساد والإفساد!!

أي قانون 
معني بظاهرة 

الفساد من أجل 
مكافحتها 

ومهما كانت 
نصوص مواده 

وحيثياتها 
محكمة سيكون 

عاجزاً عن 
مكافحة هذه 

الظاهرة في ظل 
استمرار سياسات 
الإفساد المتبعة!

اســتــمــر الــفــســاد فـــي الانــتــشــار عــمــوديــاً وأفــقــيــاً، 
واستمر النهب لأموال والممتلكات العامة!

والـــافـــت هــنــا أن هـــذا الــقــانــون وحــتــى الآن ما 
زال ساري المفعول نظرياً، لكنه مُعطل عملياً، 
وهــذا ما تحدثنا عنه مــطــوّلًا في مــادة بعنوان 
بتاريخ  المُعطلين«  الفساد وشريحة  »محاربة 

!2019/8/6
ومما قلناه بوقتها: »إن القادرين على تعطيل 
هذا القانون طيلة هذه الفترة بالرغم من نفاذه، 
قادرون على تعطيل أي مشروع أو نص يطالهم 
بالمحاسبة أو يحد من نفوذهم، أو يحول دون 
زيادة مكاسبهم، ناهيك عن إمكاناتهم وقدرتهم 
على صياغة ووضع القوانين والنصوص التي 
تـــزيـــد مـــن نـــفـــوذهـــم ومــــن حــصــصــهــم وأربـــاحـــهـــم 
وفـــســـادهـــم، وطـــبـــعـــاً الـــحـــديـــث هــنــا عـــن شــريــحــة 
كــبــار الــفــاســديــن وحــيــتــان الـــمـــال وكـــبـــار الــتــجــار 
وأصــحــاب الـــثـــروات، ومـــن انــضــم إلــيــهــم مــؤخــراً 
من تجار حرب وأزمة، والمستفيدين من جملة 
الأخــذ بعين  مــع  المتبعة،  الليبرالية  السياسات 
الاعـــتـــبـــار ارتـــبـــاطـــات مــصــالــح هـــــؤلاء الإقــلــيــمــيــة 

والدولية«!

أرشفة مستجدة!
وللتذكير أيضاً ففي عام 2019 نشرت صحيفة 
الــــوطــــن عــــن لــــســــان مــــديــــر إدارة الـــتـــشـــريـــعـــات 
الــوظــيــفــيــة فـــي وزارة الــتــنــمــيــة الإداريــــــة غــيــاث 
فـــــطـــــوم أنــــــــــه: »مــــــــن الــــمــــتــــوقــــع صــــــــــدور قــــانــــون 
ــــاح عــــن الــــذمــــة الـــمـــالـــيـــة قـــبـــل نـــهـــايـــة عـــام  ــــصـ الإفـ
2019«، حيث أوضــح حينها أن فكرة القانون 
ــلــــى: »إجـــــبـــــار الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن  ــنـــص عــ تـ
بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل 
الخدمة  انتهاء  العامة وعند  بالوظيفة  التعيين 
ــادة غــيــر منطقية أو  لــتــبــيــان إذا مــا حصلت زيــ
غير مــبــررة فــي ثــروتــهــم، وعــلــى هــذا الأســاس 
يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال 
أم عــلــى أي مــكــســب مــــادي مــن خـــال وظيفته 
ــــدف مــن  ـــهـ ــداً أن الــ ــ ــــؤكــ ــــي، مــ ــــرعـ بـــشـــكـــل غـــيـــر شـ

القانون هو الوقاية من الفساد«!
ولكن القانون لم يصدر، وبقي طي النسيان 

أو بين أخذ ورد بين مجلس الشعب ووزارة 
التنمية الإداريــــــة، وصــــولًا إلـــى شــبــاط 2022 
ــــة حينها  حــيــث أعــلــنــت وزيــــرة الــتــنــمــيــة الإداريــ
أن »قانون الذمة المالية سيقرّ قريباً وسيعلن 
عنه في الوقت المناسب«، بمعنى مفترض أنه 
أصــبــح بــعــهــدة مــجــلــس الــشــعــب مـــجـــدداً، وبقي 
الـــحـــال كــذلــك حــتــى تـــاريـــخ 2022/11/16 حيث 
ــــة عــبــر إذاعـــة  صــرحــت وزيــــرة الــتــنــمــيــة الإداريــ
المدينة إف إم: »هناك إجــراء تنفيذي يتعلق 
بالذمة المالية خــال الأيـــام العشرة الــقــادمــة.. 

سيصدر عن الحكومة في اجتماعها القادم«!
وهـــكـــذا كـــــان.. فــمــشــروع الــقــانــون الــــذي هــلــل له 
على مــدار 3 سنوات تم دفنه رسمياً والاكتفاء 
ــــك لــم  ــــع ذلـ بــــإجــــراء تــنــفــيــذي حـــكـــومـــي فـــقـــط، ومـ
يسجل أي جــديــد رســمــي بــهــذا الــشــأن بــعــد ذلــك 
حتى موعد الجلسة الحكومية الأخــيــرة أعــاه، 
ــاهــــرة الـــفـــســـاد  ــــن تـــقـــزيـــم لــــظــ وبــــمــــا ورد فـــيـــهـــا مـ

وآليات التعامل الرسمي معها!

قمة التعامي المتعمّد!
مــن المفروغ منه أنــه بحال توفر النية الجادة 
والـــصـــادقـــة مـــن الــرســمــيــيــن، بـــل وتـــوفـــر الـــقـــرار 
ــائــــك وكــبــيــر  الـــســـيـــاســـي، لـــمـــعـــالـــجـــة مــــوضــــوع شــ
كظاهرة الفساد المستشرية والمتغوّلة، أن يتم 

البدء بالسياسات التي أفضت إليها وولدتها!
ــفــــســــاد تــــبــــدأ بـــالـــســـيـــاســـات  ــــرة الــ ــاهـ ــ فـــمـــكـــافـــحـــة ظـ
ــقــــرارات،  ولــيــس بــالــتــعــلــيــمــات أو بــالــقــوانــيــن والــ
مــع عــدم التقليل مــن أهميتها بحال تكاملها مع 
السياسات، وليس من دون أدنــى شك بتعهيد 
هذه المهمة للمؤسسات التعليمية لخلق ثقافة 

رافضة للفساد!
فالسياسة الأجرية على سبيل المثال تعتبر من 

أكثر الأمثلة الفاقعة على التوحش والإفساد! 
فــكــيــف لـــمـــوظـــف أن يــعــيــش بــــراتــــب لا يــتــعــدى 
300 ألف ليرة سورية في حين بلغت تكاليف 

المعيشة لأسرة 12 مليون ليرة؟!
فــهــذه الــفــجــوة الــكــبــيــرة بــيــن الأجــــور والأســعــار 
وتـــــكـــــالـــــيـــــف الــــمــــعــــيــــشــــة وحــــــــدهــــــــا كــــفــــيــــلــــة لــــدفــــع 
الــمــوظــفــيــن، دون تعميم طــبــعــاً، بــاتــجــاه البحث 

عـــــن مــــــــورد رزق إضـــــافـــــي مـــــن عـــمـــلـــهـــم لــتــأمــيــن 
ضــروراتــهــم المعيشية فــقــط، والــطــريــق الأســهــل 
لــذلــك هــو الــرشــوة أو الإكــرامــيــة، أو أيــة تسمية 
ــــاد وتــــعــــمــــمــــه فـــي  ــــســ ــفــ ــ ــــط الــ ــمـ ــ أخـــــــــــرى تــــــكــــــرس نـ
تلك  العامة، وخاصة في  المؤسسات والجهات 
الـــمـــواقـــع الـــتـــي تـــكـــون عـــلـــى تـــمـــاس مـــبـــاشـــر مــع 

المواطنين بخدماتهم ومعاماتهم!
ــتــــمــــرة،  ــيــــاســــة الأجـــــــريـــــــة الـــمـــتـــبـــعـــة والــــمــــســ ــالــــســ فــ
ــافــــة إلـــــى كـــونـــهـــا ظـــالـــمـــة ومـــجـــحـــفـــة، فــهــي  بــــالإضــ
تعتبر سياسة فساد وإفساد معاً، وهي لوحدها 
كـــافـــيـــة لــتــعــريــة كــــل الادعــــــــــاءات الـــرســـمـــيـــة حـــول 
مكافحة الفساد، أو النوايا الخلبية المعلن عنها 

من أجل ذلك!
فــكــيــف الــحــال مــع بــقــيــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، الأكثر جوراً وظلماً، المعمول بها، 
الــعــام، وسياسات  الإنــفــاق  كسياسات تخفيض 
السعرية  والــســيــاســات  المتبعة  الــدعــم  تخفيض 
والمالية والنقدية والضريبية.. إلخ، والتي تعتبر 
بمجملها السبب الأساسي لإفقار وللفساد و.. 

ولكل الموبقات والظواهر الهدامة مجتمعياً!

الفساد الصغير للتعمية عن الكبير!
فــي معرض الحديث عــن ظــاهــرة الفساد تجدر 
الإشــــــارة إلــــى أن تــعــمــيــم الــفــســاد والإفــــســــاد في 
الـــجـــهـــات والـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الموظفين هــو شــكــل مــن أشــكــال تعميم الفساد 
الــصــغــيــر غـــايـــتـــه الــتــغــطــيــة الــعــمــلــيــة عـــلـــى أشـــكـــال 
وأنـــــمـــــاط الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر، وهــــــو الأهـــــــم طـــبـــعـــاً، 
والتعمية عنها، بل وغالباً ما يقع بعض صغار 
ــــوذاً وتــســلــطــاً  ــفـ ــ الـــفـــاســـديـــن فــــي شــــبــــاك الـــكـــبـــار نـ
الــضــوء عــلــيــهــم، أو للتضحية  وفـــســـاداً لتسليط 
بــــهــــم عــــنــــد الـــــــضـــــــرورة مـــــن أجـــــــل إفــــــــات هـــــؤلاء 

الفاسدين الكبار!
ــهـــذا الـــصـــدد ربـــمـــا لا مـــجـــال لــلــمــقــارنــة بين  وبـ
ــــات الآلاف  ــئـ ــ ــلــــى مـ ــــد صـــغـــيـــر يـــحـــصـــل عــ ــاسـ ــ فـ
شهرياً من موقعه الوظيفي من خال ابتزاز 
أو استغال المواطنين بشكل أو بآخر، دون 
تبرير ذلــك طبعاً، مع فاسد آخــر كبير ونافذ 
يحصل على مئات المايين شهرياً من موقعه 

الرسمي مــن خــال تمرير صفقات أو عقود 
أو مــصــالــح ومــخــالــفــات بــالــمــلــيــارات لمصلحة 
كبار أصــحــاب الأربــــاح، وربــمــا لمصلحته من 

الباطن أيضاً!

تساؤلات مشروعة!
الآن، وبــــعــــد كــــل مــــا ســـبـــق ذكـــــــره نــــتــــســــاءل مــع 
ــــل الـــحـــكـــومـــة والــــرســــمــــيــــون جــــديّــــون  ــا، هـ ــيــــرنــ غــ

بمكافحة الفساد؟!
وهــل مــحــاربــة الــفــســاد تنتظر إقـــرار قــانــون ما؟  
الفرصة لمزيد  التريث والتسويف يتيح  أم إن 
من النهب على حساب مقدرات الباد والعباد؟
ولــكــم أن تتخيلوا مــثــاً أن نــســأل ونــســائــل أحد 
كــبــار الرسميين مــن أصــحــاب السلطة والــنــفــوذ 
والـــفـــســـاد، أو أحــــد كــبــار الــنــاهــبــيــن مـــن أصــحــاب 

الأرباح، من أين لك هذا؟!
طبعاً إن أتيح المجال لطرح مثل هكذا مساءلة 

على هؤلاء الحيتان الكبار!
لا شك أنه لن يجيب بأن ذلك بفضل سياسات 
الــفــســاد والإفــــســــاد، بـــل ربــمــا يــجــيــب بــكــل صلف 
ووقاحة بالعبارة المعتادة هذا من فضل ربي! 

هكذا.. 
فالاستنتاج الـــذي يمكن الــوصــول إلــيــه بعد كل 
مــا سبق هــو أن الحكومة غير جــديــة ولا تريد 
مــكــافــحــة الــفــســاد والــمــفــســديــن، بـــل عــلــى العكس 
ــيـــاســـات  ــكـــريـــس الـــسـ ــتـ ــعـــمـــدة لـ ــتـ تـــعـــمـــل عـــــامـــــدة مـ
الــداعــمــة لــهــؤلاء عــلــى طـــول الــخــط، مــع التعمية 

عنهم!
فقوى الفساد والنهب وداعميها لم تكن راضية 
حتى عن مشروع قانون يتناول ظاهرة الفساد 
ببعض نتائجها فقط، فكيف بحال تناول هذه 
الــظــاهــرة ابـــتـــداء مــن مــعــالــجــة أســبــابــهــا، وصـــولًا 
إلى محاسبة كبار الناهبين واستعادة الأمــوال 
المنهوبة منهم، والأهـــم تجفيف مــصــادر النهب 
مــــنــــه ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم، مــن  الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  وردع 
خال إنهاء جملة السياسات الليبرالية المتبعة 
الــمــجــيــرة لمصلحتهم فــقــط لا غــيــر، بــالــضــد من 
ــــن مـــصـــلـــحـــة الـــغـــالـــبـــيـــة  ــ ــيــــة، ومـ ــنــ الـــمـــصـــلـــحـــة الــــوطــ

المفقرة؟!
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ــــن »مـــعـــهـــد  ــ أحــــــــــدث الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــــــصــــــــادرة عـ
ــــي نـــهـــايـــة الـــربـــع  ــــي فـ الـــتـــمـــويـــل الــــــدولــــــي« هـ
الثالث من عام 2023. وبحلول هذا الوقت، 
بــلــغ إجــمــالــي الــديــن الــعــالــمــي 307 تــريــلــيــون 
دولار. وفــــي بـــدايـــة الـــعـــام، كــــان الـــرقـــم عــنــد 
وبــــذلــــك،  دولار.  ــلـــيـــون  تـــريـ  297,5 حــــــدود 
بلغت الزيادة في الدين العالمي على مدى 
ــاع الــــعــــام حــــوالــــي 9,5 تــريــلــيــون  ــ ــ ثـــاثـــة أربـ
ــام، تــم  ــ ــعــ ــ ــــي هــــــذا الــ ــا يـــعـــنـــي أنــــــه فـ ــ دولار. مـ
التغلب على »الحاجز النفسي« البالغ 300 

تريليون دولار.
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة )أي 
مــن عـــام 2013(، زاد الــديــن الــعــالــمــي بنحو 
بــــأرقــــام  ــــة  ــــارنـ ــقـ ــ ومـ دولار.  ــلــــيــــون  تــــريــ  100
بــأكــثــر مـــن 60 تــريــلــيــون  الـــعـــام 2018، زاد 
الــــتــــمــــويــــل  مــــعــــهــــد  بـــــيـــــانـــــات  )حـــــســـــب  دولار 
الــــثــــانــــي 2023(.  تـــشـــريـــن   16 فـــــي  الـــــدولـــــي 
الــديــن العالمي نتيجة  وفــي عــام 2021، نما 
لـــأزمـــة الــتــي تــزامــنــت مـــع جــائــحــة كـــورونـــا، 
بشكل ملحوظ، ليقترب من مستوى 300 
تريليون دولار، لكنه فشل في تجاوز هذه 
ـــام فـــقـــد تـــجـــاوزهـــا  ــعـ الـــعـــتـــبـــة. أمـــــا فــــي هـــــذا الــ

بشكلٍ حاسم.

 حول »معهد التمويل الدولي«
 وأرقامه

»مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي« هــو مــنــظــمــة غير 
حـــكـــومـــيـــة أنـــشـــئـــت مــــن جـــانـــب 38 بـــنـــكـــاً مــن 

ــــام 1983  ــــدة فــــي عـ ــــرائـ الـــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ
استجابةً لأزمــة الــديــون العالمية فــي أوائــل 
الــثــمــانــيــنــيــات. وتــوســعــت عــضــويــة الــمــنــظــمــة 
عــــلــــى مــــــــدى أربــــــعــــــة عـــــقـــــود بــــشــــكــــل مــــطــــرد، 
لــتــضــم الآن أكــثــر مــن 400 شــركــة ومــصــرفــاً 

ومنظمات أخرى من أكثر من 60 دولة.
إلى جانب ذلك، يقوم صندوق النقد الدولي 
أيــضــاً بجمع إحــصــاءات عــن الــديــن العالمي، 
ولــكــن تــقــديــراتــه أكــثــر تـــواضـــعـــاً. فــفــي نــهــايــة 
الدولي  النقد  الماضي، حــدد صندوق  العام 
قــيــمــة الـــديـــن الــعــالــمــي بــمــبــلــغ 235 تــريــلــيــون 
دولار، وهـــــو مــــا يـــقـــل بـــنـــحـــو الـــخـــمـــس عــن 
الدولي.  التمويل  التي حسبها معهد  القيمة 
ومـــــــــع ذلــــــــــــك، فـــــــــإن الـــــــفـــــــرق بـــــيـــــن تـــــقـــــديـــــرات 
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي ومـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل  ــنـ ــ صـ
الــــدولــــي يـــعـــود فــعــلــيــاً إلــــى أن الـــصـــنـــدوق لا 
ــنـــوك وشـــركـــات  ــبـ يـــــدرج الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي )الـ
لكن  الديون.  التأمين وغيرها( في إجمالي 
مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
ديون القطاع المالي. صحيح أنه ليس من 
الواضح تماماً كيف يتم حسابها: كإجمالي 
ديون أو كديون صافية )أي مطروحاً منها 
الــمــطــالــبــات عــلــى الــقــروض والاقــتــراضــات(. 
لــكــن الــمــتــعــارف عليه بــيــن بــاحــثــي الاقــتــصــاد 
ــانــــات مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي أكـــثـــر  ــيــ أن بــ

اكتمالًا.

 مقارنات بين
 »الدول النامية« و»الدول المتقدمة«

حــــوالــــي ثــلــثــي ديـــــون الـــعـــالـــم مــــوجــــودة فــي 

2023 بالأرقام.. الديون العالمية تتخطى

يقوم »معهد التمويل الدولي IIF« بمراقبة حجم الدين العالمي ومكوناته الرئيسية 
على نحو دوري. ويتكون مؤشر إجمالي الدين العالمي من أنواع متعددة من 

الديون، من بينها: الديون الحكومية، وديون القطاع المنزلي، وديون الشركات 
والمنظمات غير المالية، وديون القطاع المالي.

ــنـــاضـــجـــة  ــتـــــي تـــســـمـــى الأســـــــــــواق الـ ــ الــــــــــدول الـ
)MM(، أو الدول التي تسمى أيضاً »دولًا 
مـــتـــقـــدمـــة«. أمــــا الــــــدول الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى مــا 
يــــســــمــــى بــــــــالأســــــــواق الــــنــــاشــــئــــة أو »الــــــــــدول 
الـــنـــامـــيـــة«، فـــهـــي مـــســـؤولـــة عــــن ثـــلـــث ديــــون 
الــعــالــم فــقــط. وفـــي نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث من 
الـــــــدول  ديـــــــــون  ــالـــــي  ــ ــــمـ إجـ ــلــــغ  بــ عـــــــام 2023، 
الــمــتــقــدمــة 206,0 تــريــلــيــون دولار، مــقــارنــة 
ـــ194,4 تــريــلــيــون دولار فـــي نــهــايــة الــربــع  ــ ــ بـ
الــثــالــث مـــن عـــام 2022. بــيــنــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
ديون الدول النامية 101,3 تريليون دولار 
في 2023، وكان عند حدود 94,5 تريليون 

دولار في 2022.
فــي الفترة بين 2018 و2023، تــم تسجيل 
ــــون فــي  ــديـ ــ أكــــبــــر الــــــزيــــــادات الـــمـــطـــلـــقـــة فــــي الـ
فــي دول مثل  المتقدمة«  »الـــدول  مجموعة 
ــابــــان  ــيــ ــيــــة والــ ــكــ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
ــــدة. أمـــــــــا فـــي  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــة الــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ وفــــــرنــــــســــــا والـ
ــقــــد حــــدث  ــــة«، فــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ مــــجــــمــــوعــــة »الــــــــــــدول الـ
الــجــزء الأكــبــر مــن الـــزيـــادة فــي الـــديـــون في 

الصين والهند والبرازيل والمكسيك.
وتـــفـــاعـــات الــــديــــن الـــعـــالـــمـــي - مـــعـــبـــراً عــنــهــا 
ــيـــة )أي حــــجــــم الـــــديـــــن إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــيـــمـــة الـ ــقـ ــالـ بـ
مثيرة  العالمي(-  الإجمالي  المحلي  الناتج 
لـــاهـــتـــمـــام بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. فـــفـــي بــــدايــــة الــعــقــد 
الـــمـــاضـــي، تـــجـــاوز هــــذا الـــرقـــم حـــاجـــز %300 
ــالـــــي. وبـــحـــلـــول  ــ ــــمـ ــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـ مـــــن الــ
أوائــــــل عــــام 2021، قـــفـــز الـــرقـــم إلــــى %362. 
ولم تكن هذه القفزة بسبب الزيادة الحادة 
ــاً بــســبــب  فــــي الاقـــــتـــــراض فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــ
حقيقة أنــه فــي نهاية عــام 2020 كــان هناك 
ــلـــي الإجــــمــــالــــي  ــاتــــج الـــمـــحـ ــنــ ــــي الــ ــفــــاض فـ انــــخــ
الــعــالــمــي. ثــم بــدأ الانــخــفــاض الــتــدريــجــي في 
الـــمـــؤشـــر الـــنـــســـبـــي. وفــــي الـــربـــع الــــرابــــع مــن 
ــــى 334%. ثــم  إلــ الــــمــــاضــــي انـــخـــفـــضـــت  الــــعــــام 
اســتــقــرت عــنــد مــســتــوى بــيــن 333 و%335 

لمدة ثاثة أرباع العام.
أكبر  النامية، سجلت  الــدول  وفي مجموعة 

النسبي للديون(  المستوى  الــزيــادات )فــي 
فــي روســيــا والصين   ،2023-2018 للفترة 
والـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة ومـــالـــيـــزيـــا. 
وحــدثــت أكــبــر الانــخــفــاضــات فــي مــســتــويــات 
الـــــديـــــون الـــنـــســـبـــيـــة فـــــي شـــيـــلـــي وكـــولـــومـــبـــيـــا 

وغانا.

 نظرة على 
عبء الديون النسبي العالمي

ــــون الــنــســبــي  ــديـ ــ ــالـــمـــي لــــعــــبء الـ ــعـ الـــمـــشـــهـــد الـ
بــالــنــســبــة لأنـــواع مختلفة مــن الــديــون مثير 
ــاً. فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي،  ــ ــــضـ لـــاهـــتـــمـــام أيـ
ارتـــــفـــــع مــــســــتــــوى عــــــبء الـــــديـــــن الـــــعـــــام عــلــى 
ــالـــث مــن  ــثـ ــــن نـــهـــايـــة الــــربــــع الـ مــــــدار الــــعــــام )مـ
عام 2022 إلى نهاية الربع الثالث من عام 
الــنــاتــج  مـــن   %97,0 إلــــى   96,7 مـــن   )2023
الــمــحــلــي الإجــمــالــي. وفــي مــجــمــوعــة »الـــدول 
المتقدمة«، انخفض العبء على هذا النوع 
مــن الـــديـــون بــشــكــل طــفــيــف خـــال الــعــام من 
مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي  ــكــــن  لــ  .%114,2 إلـــــــى   115,9
»الـــــدول الــنــامــيــة« ارتـــفـــع الــمــعــدل مـــن 64,5 
الـــمـــســـتـــوى  فــــــإن  ذلــــــــك،  إلــــــى 68,2%. ومــــــع 
الــنــســبــي لـــلـــديـــون الــحــكــومــيــة فـــي مــجــمــوعــة 
»الدول المتقدمة« في الوقت الحاضر أعلى 
بمقدار 1,67 مرة منه في مجموعة »الدول 
النامية«. وبالنسبة لهذا النوع من الديون، 
تـــم تــســجــيــل أعــلــى مــســتــوى مـــن الـــعـــبء في 
ــــن عــــــام 2023 فــي  ــالــــث مـ ــثــ ــــع الــ ــربـ ــ نــــهــــايــــة الـ
ــلـــي  الـــمـــحـ الـــــنـــــاتـــــج  مــــــن   %239,9( ــــان  ــابــ ــ ــيــ ــ الــ
الإجــــمــــالــــي(، وفــــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بــلــغ 
هــذا الــرقــم )117,6%(، وفــي منطقة الــيــورو 
)92,6%(، وفي المملكة المتحدة )%82,5(.
وفــي مــجــمــوعــة الـــدول الــنــامــيــة كــانــت الــدول 
الـــتـــالـــيـــة صـــاحـــبـــة الـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي مـــن حــيــث 
ــام )% مــن  ــ ــعـ ــ ــبـــي لــــلــــديــــن الـ ــنـــسـ الــــمــــســــتــــوى الـ
ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي(: ســـنـــغـــافـــورة  ــنــ الــ
 ،85,9 غـــانـــا   ،103,4 كـــونـــج  هـــونـــج   ،170,8
 .81,4 83,0، مصر  الصين   ،84,4 الــبــرازيــل 
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الــــقــــول إن  وفــــي روســــيــــا 23,0%. ويــمــكــنــنــا 
الــقــيــمــة فـــي روســـيـــا مــنــخــفــضــة بــشــكــل كــبــيــر 

مقارنة بمعظم الدول المتقدمة والنامية.

 الديون في القطاع المنزلي:
 انخفاض بسيط

انـــخـــفـــض الـــمـــســـتـــوى الـــنـــســـبـــي لـــلـــديـــون فــي 
العام،  المنزلي بشكل طفيف خال  القطاع 
الــمــحــلــي  الـــنـــاتـــج  إلــــى 61,7% مـــن   63,1 مـــن 
ــالــــي. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــجـــمـــوعـــة »الــــــدول  ــمــ الإجــ
الـــمـــتـــقـــدمـــة« فـــقـــد انـــخـــفـــض الـــرقـــم مـــن 73,3 
إلــــى 70,7%. ولـــكـــن فـــي مــجــمــوعــة »الـــــدول 
النامية« ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف 
فـــي مــجــمــوعــة  لــكــن  إلــــى %46,7.  مـــن 46,0 
الــــــدول الــمــتــقــدمــة كــــان عــــبء الــــديــــون أعــلــى 

بمقدار 1,51 مرة.
ــــدول الــتــي لــديــهــا أعــلــى عـــبء ديــــون على  الـ
الــــقــــطــــاع الأســــــــري )% مــــن الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي( هـــي: كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 100,2، 
 ،78,5 بــــريــــطــــانــــيــــا   ،95,2 ــــج  ــــونــ كــ ــــج  ــــونــ هــ
الــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 73,2. ولكن 
هــنــاك دول ذات مــعــدلات مــنــخــفــضــة بشكل 
كبير لهذا النوع من الديون )% من الناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي(: غــانــا 2,7، الأرجــنــتــيــن 
3,7، مصر 8,1، كينيا 10,7. وجميع الدول 
ومنخفضة  منخفضة  مستويات  لديها  التي 
جداً من ديون القطاع الأسري تنتمي إلى 
مجموعة الدول النامية، وفي روسيا الرقم 

هو 23,3% فقط.

 ماذا عن ديون
 الشركات غير المالية؟

ــفــــــض الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــنــــســــبــــي لـــــديـــــون  ــ ــــخــ وانــ
ــيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــالـ ــمـ ــيـــر الـ الــــشــــركــــات غـ
الـــعـــالـــم خــــال الـــعـــام مـــن 96,0 إلــــى %94,9 
مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي. وبــالــنــســبــة 
انخفض  فقد  المتقدمة«  »الـــدول  لمجموعة 
الرقم من 92,9 إلى 88,7%. وفي مجموعة 

»الدول النامية«، ارتفع عبء الديون بشكل 
ملحوظ من 101,4 إلى 105,2%. وبالنسبة 
لهذا النوع من الديون، يتبين أن العبء في 
الدول النامية أعلى منه في الدول المتقدمة 
)عــلــى عــكــس الــنــوعــيــن الأولــيــن مــن الــديــون 

- الحكومة وقطاع الأسرة(.
ــيــــاســــي لـــعـــبء  ــقــ ــبــــة الـــــرقـــــم الــ والــــــــــــدول صــــاحــ
ــــدول  ــــون الـــشـــركـــات غـــيـــر الـــمـــالـــيـــة هــــي الـ ديــ
الــتــالــيــة )% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي(: 
هونج كونج 267,9، الصين 166,9، كوريا 
فــيــتــنــام   ،115,2 ــابـــان  ــيـ الـ  ،126,1 الــجــنــوبــيــة 
107,0. وكـــمـــا هــــو واضـــــــح، جـــمـــيـــع حــامــلــي 
الأرقام القياسية هم من منطقة شرق آسيا. 
أما الدول الغربية فلديها مستويات الديون 
الــتــالــيــة )% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي(: 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 76,1، دول 

منطقة اليورو 95,5، بريطانيا 65,0.
ــيــــمــــة  قــ ذات  الــــــــعــــــــالــــــــم  فــــــــــي  دول  وهــــــــــنــــــــــاك 
ــــر مـــنـــخـــفـــضـــة لــــلــــغــــايــــة )% مـــــن الـــنـــاتـــج  مـــــؤشـ
الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي(: نـــيـــجـــيـــريـــا 9,2، غــانــا 
 ،21,5 الــمــكــســيــك   ،16,9 الأرجـــنـــتـــيـــن   ،11,8

إندونيسيا 23,3.

ديون القطاع المالي: العبء على 
الدول المتقدمة »ثلاث أضعاف«

وأخيراً، انخفض المستوى النسبي لديون 
الــقــطــاع الــمــالــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم خــال 
فترة عام واحد من 81,5% إلى 79,5% من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. وفــــي مــجــمــوعــة 
العبئ من 108,5  المتقدمة انخفض  الــدول 
إلى 105,8%. أما بالنسبة لمجموعة الدول 
 .%35,5 إلـــــى   36,2 مــــن  انـــخـــفـــض  ــيـــة  ــامـ ــنـ الـ
ــنـــــوع مــن  ــ ــالــــذكــــر أن هــــــذا الـ ومــــــن الــــجــــديــــر بــ
الــــديــــون يـــكـــون الـــعـــبء عــلــيــه فـــي مــجــمــوعــة 
الدول المتقدمة أعلى بثاث مرات منه في 

مجموعة الدول النامية!
الدول التالية لديها أعلى مستوى من عبء 
 ،198,3 اليابان  المالي )%(:  القطاع  ديــون 

عتبة 300 تريليون دولار بقوة

سنغافورة 168,9، بريطانيا 156,3، هونج 
اليورو 106,6.  كونج 168,9، دول منطقة 
وفــــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة بــلــغــت 

النسبة %75,9.
وفـــي عـــدد مــن الــــدول، كــانــت قــيــمــة الــمــؤشــر 
أقل من عشرة بالمئة )% من الناتج المحلي 
غانا   ،2,2 كينيا   ،1,3 باكستان  الإجــمــالــي(: 
إنــدونــيــســيــا   ،4,5 فــيــتــنــام   ،2,6 الـــهـــنـــد   ،2,4

6,6، المكسيك 9,4.

 اليابان هي 
الحلقة الأضعف عالمياً

العناصر  لجميع  الديون  بتلخيص  قمنا  إذا 
الأربــــعــــة الـــمـــذكـــورة أعــــــاه، فــــإن الــمــســتــوى 
الإجــــــمــــــالــــــي لـــــلـــــديـــــون فــــــي الــــــــــــدول ســـيـــكـــون 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي )% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا   ،618,1 ــــان  ــابــ ــ ــيــ ــ الــ الإجـــــــمـــــــالـــــــي(: 
الــعــظــمــى 382,3، كــوريــا الــجــنــوبــيــة 362,3، 
الصين 358,9، دول منطقة اليورو 349,3، 
المتحدة الأمريكية 342,8. وهي  الولايات 
ــيـــــرة تـــــتـــــجـــــاوز مــــســــتــــويــــات  ــ ــبـ ــ اقــــــتــــــصــــــادات كـ
ــــة الــــنــــســــبــــيــــة الـــمـــتـــوســـط    ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا الإجـ ــ ــهـ ــ ــــونـ ديـ

العالمي.
هـــنـــاك أيـــضـــاً دول ذات مـــســـتـــويـــات نــســبــيــة 
ــالــــي الـــــديـــــون )% مــن  مـــنـــخـــفـــضـــة جـــــــداً لإجــــمــ
 ،70,2 نيجيريا  الإجــمــالــي(:  المحلي  الناتج 
 ،102,7 غــانــا   ،98,8 بــيــرو   ،87,0 المكسيك 
مــصــر   ،112,7 الأرجــــنــــتــــيــــن   ،103,4 كـــيـــنـــيـــا 

114,5، تركيا 116,9، روسيا %137,7.
وفــــــــــي الــــــمــــــراجــــــعــــــة الــــــتــــــي أجـــــــــراهـــــــــا »مــــعــــهــــد 
ــــل الــــــــــدولــــــــــي«، فـــــــــإن الأرقــــــــــــــام الــــتــــي  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــديـــــون مــن  تـــعـــكـــس حـــجـــم تـــكـــالـــيـــف خــــدمــــة الـ
ــاً. وفــيــمــا  ــــدول مــثــيــرة لــاهــتــمــام أيـــضـ قــبــل الـ
ــإيــــرادات الـــمـــوازنـــة، بــلــغــت تــكــالــيــف  يــتــعــلــق بــ
خدمة الدين العام )متوسط   القيمة للفترة 
الــبــرازيــل 13،  الــهــنــد 24،   :)% 2019-2017
جـــنـــوب أفــريــقــيــا 12,5، الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية 8,5، ماليزيا 8، إيطاليا 7، تركيا 

5، بــريــطــانــيــا 4، فــرنــســا 3. كــمــا يــتــم تــقــديــم 
تـــوقـــعـــات لــمــتــوســط   الــقــيــمــة الــمــحــتــمــلــة لــهــذا 
بــالــنــســبــة   .2026-2024 لـــلـــفـــتـــرة  الـــمـــؤشـــر 
ــلـــهـــنـــد، يـــجـــب أن تـــصـــل الـــنـــســـبـــة إلــــــى %30  لـ
تــقــريــبــاً، وبــالــنــســبــة لــجــنــوب إفــريــقــيــا حــوالــي 
25%. وفــــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة ومــالــيــزيــا، 

يقدر الرقم بنحو %15. 
وبــالــقــيــمــة الــمــطــلــقــة، بــلــغــت نــفــقــات الــمــيــزانــيــة 
السنوية على خدمة الدين العام في مجموعة 
ــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة نـــحـــو 2 تـــريـــلـــيـــون دولار  ــ الـ
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة )مـــنـــذ عــــام 2017(. 
)بــدون  النامية  الـــدول  لمجموعة  وبالنسبة 
الصين(، ارتفعت تكاليف خدمة الدين العام 
السنوية من نحو 0,5 تريليون دولار في 
عـــام 2009 إلـــى مــا يــقــارب تــريــلــيــون دولار 
الـــصـــيـــن  وفــــــي   .2023-2022 ــتــــرة  ــفــ الــ فـــــي 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، بلغت هــذه النفقات 
بالفعل ما يقارب 0,3 تريليون دولار. وفي 
العالم ككل، تقترب تكلفة خدمة الدين العام 

اليوم من 2,8 تريليون دولار.
ــام  ــ ــة الـــــــقـــــــرن الـــــمـــــاضـــــي وحــــــتــــــى عـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــذ نـ ــ ــنـ ــ مـ
2023 ضــمــنــاً، تــراوحــت حــصــة دخـــل الــقــطــاع 
الخاص غير المالي )القطاع المنزلي وقطاع 
لخدمة  المخصصة  المالية(  غير  المؤسسات 
فــــي حــــــدود 16-18% عـــبـــر مــجــمــوعــة  الــــديــــن 
الدول  لمجموعة  وبالنسبة  المتقدمة.  الــدول 
ــــن(، بـــلـــغـــت هــــذه  ــيـ ــ ــنــــامــــيــــة )بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــصـ الــ
الـــحـــصـــة فــــي عـــــام 1999 نـــحـــو 18%، ثــــم فــي 
بـــدأت  ثـــم  إلــــى %9،  انــخــفــضــت   2005-2004
بالنمو، ومنذ عام 2008 تقلبت بين 10 إلى 
12,5%. وفـــــي الـــصـــيـــن، كـــــان الــــرقــــم فــــي عـــام 
1999 هو 10,5%، وبحلول عام 2023 ارتفع 

إلى %21,5.
من بين جميع الدول الكبرى، كما يتبين من 
الأرقـــــام الـــمـــذكـــورة أعـــــاه، يـــواجـــه الاقــتــصــاد 
الــيــابــانــي الــعــبء الأكــبــر لــلــديــون، وهـــو الأمــر 
ــادر  ــ ــــصـ ــمـ ــ الـــــــــــذي تــــتــــفــــق عــــلــــيــــه الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـ

الأخرى.

بلغت نفقات 
الميزانية 

السنوية على 
خدمة الدين 

العام في 
مجموعة الدول 
المتقدمة نحو 2 

تريليون دولار

شؤون اقتصادية
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ــــم تـــحـــديـــد  ــــأن أنـــــــه تــ ــــشــ ــــذا الــ ــهـ ــ ــا حـــــــرر بـ ــ وآخـــــــــر مــ
سعر الــمــازوت لــآلــيــات، باستثناء آلــيــات النقل 
الجماعي للركاب، بموجب قرار وزارة التجارة 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك رقـــــم /1/ تـــاريـــخ  ــلـــيـــة وحـــمـ الـــداخـ

2024/1/2، بمبلغ 11880 ليرة/ليتر!
ــاريــــخ  ــتــ وبــــمــــوجــــب الــــــقــــــرار رقـــــــم /2/ بـــنـــفـــس الــ
ــــواد فــي  ــمـ ــ تــــم تـــحـــديـــد تـــعـــرفـــة نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والـ
السيارات الشاحنة التي تحصل على المازوت 

بسعر التكلفة بـ523 ليرة/طن/كم!
وبحسب »مصدر« في وزارة التجارة الداخلية 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، نــقــاً عـــن صــحــيــفــة الــوطــن 
الــمــازوت الجديد  بتاريخ 2024/1/4، أن »سعر 
أصبح مقارباً لسعره في السوق والــذي يصل 
ــــف لــــيــــرة، وهـــــــذا مــــن شــــأنــــه تــجــفــيــف  ــــى 12 ألــ إلــ
ــــود  ــ ــــن وجـ ــ ــلــــق مـ ــــي تــــخــ ــتــ ــ ــــوق الـــــــــســـــــــوداء الــ ــ ــــسـ ــ الـ
سعرين للمادة الواحدة، لذا فإن هذا القرار يعد 

إيجابياً«!
ــلـــى حــيــاة  فـــكـــيـــف انـــعـــكـــســـت الــــــقــــــرارات أعـــــــاه عـ

ومعيشة الغالبية المفقرة من المواطنين؟!
وهــــل كــــان الـــقـــرار إيــجــابــيــاً فـــعـــاً عــلــى مــســتــوى 

تجفيف السوق السوداء؟!

مهماز رسمي لفوضى الأسعار والمزيد من 
الاستغلال!

مضى أسبوع على قــرار زيــادة سعر المازوت 
لـــلـــشـــاحـــنـــات بـــشـــكـــل رســــمــــي أعــــــــــاه، وقـــــــد كــــان 
كفياً بزيادة أسعار كافة البضائع والسلع في 

الأسواق بنسب كبيرة متفاوتة!
فزيادة تكاليف نقل البضائع استناداً للقرار رقم 
/2/ أعاه ساهم بشكل مباشر ومبرر بالزيادات 
السعرية في الأسواق، مع تعزيز حال الانفات 

السعري غير المبرر فيها أكثر وأكثر!
ــلــــى قـــــــــرار تـــســـعـــيـــرة نــــقــــل الـــبـــضـــائـــع  فـــتـــعـــقـــيـــبـــاً عــ
بيّن رئيس اتحاد شركات نقل البضائع صالح 
كــيــشــور فـــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة الـــوطـــن بــتــاريــخ 
2024/1/4 أنــه »تــم تقديم تكلفة النقل الحقيقية 
ــيــــة لـــتـــكـــون الأســــعــــار  ــلــ لـــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة الــــداخــ
الرسمية مطابقة لها، إلا أن السعر الجديد الذي 
أصـــدرتـــه الـــــوزارة غــيــر منصف ويـــســـاوي %50 
مــن الــتــكــلــفــة الــمــقــدمــة، ولـــم يــلــحــظ كــل التكاليف 

غــيــر الــمــنــظــورة الــتــي يــتــكــبــدهــا الــســائــقــون على 
الــطــرقــات كأسعار الــمــازوت بالسوق الــســوداء، 
ــــك عـــن  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــيـــــف إصـــــــــــاح الــــــشــــــاحــــــنــــــات، نـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ وتـ

الضرائب المفروضة على الشاحنات«!
وقد اعتبر أمين ســر جمعية حمايــة المســتهلك 
عـــبـــد الــــــــرزاق حـــبـــزه أن »هــــــذا الــــقــــرار ســيــكــون 
شمّاعة للتجار أمــام المستهلكين لرفع الأسعار 
خــــال الــفــتــــــــرة الـــقـــادمـــة، ولــكــــــــن لا يــمــكــن التنبؤ 
بنســبته حالياً لأن ذلك يعود إلى قناعة التجار، 
مــوضــحــاً أن أســعــار الــنــقــل وحـــوامـــل الــطــاقــة لها 
تأثير كبير على أسعار السلع وتشكل نحو %25 

من السعر النهائي للمادة«!
الــتــصــريــحــات أعـــاه تــؤكــد أن الـــزيـــادة السعرية 
ــقــــل الـــبـــضـــائـــع تـــعـــنـــي فـــرض  ــلـــى الــــــمــــــازوت ونــ عـ
ــلـــى الــــمــــواد  ــعـــريـــة عـ ــادات الـــسـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ الــــمــــزيــــد مـــــن الـ
ــــد مـــــن عــــوامــــل  ــــزيـ ــمـ ــ والــــســــلــــع فـــــي الأســـــــــــواق والـ
الاستغال والمزيد من الفوضى السعرية فيها، 

والمهماز في كل ذلك رسمي!

مزيد من الاستنزاف والجوع المعمم!
مـــن الــمــفــروغ مــنــه أن الــــزيــــادات الــســعــريــة على 
السلع والمواد والبضائع في الأسواق ستجبى 
من جيوب المواطنين بالمحصلة، وعلى حساب 
ضـــرورات حياتهم، وهــو مــا تمت الإشـــارة إليه 
مــــن قـــبـــل أمـــيـــن ســــر جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
بقوله إن »الــمــواطــن يعد المعني الوحيد برفع 
أجـــور الــشــحــن عــلــى اعــتــبــار أنـــه يتحمل التكلفة 
الــنــهــائــيــة لــلــســلــع، مــعــتــبــراً أن الــتــصــريــحــات التي 
ــيـــة حـــــــول جـــهـــودهـــا  ــنـ ــعـ ــا الــــجــــهــــات الـــمـ ــــدلـــــي بــــهــ تـ
لتوحيد الأســعــار مــا هــي إلا تمهيد لــرفــع الدعم 
بشكل خجول وغير معلن، إضافة إلــى أن ذلك 
يــؤدي إلــى ارتــفــاع جديد لسعر مــادة الــمــازوت 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وخـــاصـــة فـــي حــــال عــدم 

توافر المادة التي توزعها الحكومة«!
والـــخـــاصـــة فــــإن زيــــــادة ســعــر الــــمــــازوت ورفـــع 
أســـعـــار نــقــل الــبــضــائــع كــمــهــمــاز رســـمـــي، بــذريــعــة 
تــوحــيــد الأســـعـــار وتــنــفــيــذاً لــســيــاســات تخفيض 
الــدعــم، يعني زيــــادة عــلــى أســعــار كــافــة البضائع 
والــســلــع فـــي الأســـــواق بــنــســب كــبــيــرة، وخــاصــة 
الـــغـــذائـــيـــة مـــنـــهـــا، ويـــعـــنـــي بــالــمــحــصــلــة مــــزيــــداً مــن 

رفع سعر المازوت.. تعميم للجوع

تمضي سياسات إنهاء الدعم الظالمة بمسيرتها، غير عابئة بانعكاساتها السلبية على الواقع الاقتصادي في 
البلاد، وبنتائجها الكارثية على حياة ومعيشة الغالبية المفقرة!

اســــتــــنــــزاف واســــتــــغــــال جــــيــــوب الــمــســتــهــلــكــيــن، 
والمتضرر الأكــبــر مــن كــل ذلــك هــم الغالبية من 
مــحــدودي الــدخــل والمفقرين، الــذيــن ستنعكس 
ــلــــى شــكــل  عـــلـــيـــهـــم هـــــــذه الــــــــزيــــــــادات الــــســــعــــريــــة عــ
المزيد من جرعات الإفقار والجوع المعمم في 

أوساطهم!
فــقــد ســبــق أن وصـــل هـــؤلاء إلـــى الــحــدود الدنيا 
من معدلات الاستهاك، فإلى أي درك ستنحدر 
مــعــدلات اســتــهــاكــهــم أكــثــر مــمــا وصــلــت إلــيــه في 
ظل الاستمرار بسياسات إنهاء الدعم المجحفة 

والإفقار المعمم إلى درجة الجوع؟!

المازوت وتعدد سعر التكلفة الرسمي!
بموجب القرار رقم /4230/ تاريخ 2023/12/24 
تم تحديد سعر المازوت الحر للقطاع الصناعي 
بمبلغ 10900 ليرة/ليتر، وهذا السعر هو سعر 

التكلفة بحسب حيثيات القرار!
وبحسب القرارين رقــم /1-2/ أعــاه كــان سعر 

التكلفة للمازوت بمبلغ 11880 ليرة/ليتر!
ــا الـــمـــفـــعـــول،  ــاريــ ــيـــان أعــــــاه ســ ــمـ الــــســــعــــران الـــرسـ
والفارق الزمني بينهما أسبوع واحد، ومع ذلك 

هناك تفاوت بسعر تكلفة المازوت فيهما!
فأي سعر هو سعر التكلفة الفعلي الرسمي؟!

وهل يحق لنا التساؤل عن كيفية حساب سعر 
التكلفة فــي ظــل التفاوت السعري أعــاه البالغ 

980 ليرة بكل ليتر؟!
وأمام هذا التعدد السعري الرسمي كيف يمكن 
الحديث عن تجفيف السوق الــســوداء، بحسب 
الــمــصــدر فــي وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك أعاه، كذريعة جديدة لتبرير الزيادة 

السعرية على مادة المازوت؟!

المشتقات النفطية وتجفيف السوق 
السوداء!

لا شك أن التعدد السعري الرسمي للمشتقات 
النفطية عموماً يساهم بشكل أو بآخر بزيادة 
نشاط الــســوق الــســوداء عليها، لكن ذلــك ليس 

السبب الوحيد في ذلك!
فما يجب التأكيد عليه أن نشاط السوق السوداء 
ــا كــــان لـــه أن يــســتــمــر لــــولا اســـتـــمـــرار الــفــجــوة  مـ
والمخصصات  الفعلية  الاحتياجات  بين  الكمية 

للقطاعات والفعاليات الاقتصادية المختلفة!
فمع كل زيــادة سعرية رسمية على المشتقات 

الـــنـــفـــطـــيـــة يــــتــــم الــــــتــــــذرع بــــأنــــهــــا مـــــن أجـــــــل تـــأمـــيـــن 
والأمــر  منها،  الاقتصادية  الفعاليات  احتياجات 
لا يــتــم، مـــا يــضــطــر هــــذه الــفــعــالــيــات لــلــجــوء إلــى 
الـــســـوق الــــســــوداء لــتــأمــيــن كــفــايــتــهــا مــنــهــا، وهـــذا 
الأمــــــــر يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــمـــخـــصـــصـــات الـــمـــدعـــومـــة 
ــــن هــــذه  ــنــــزلــــي مــ ــمــ ــتــــهــــاك الــ ــقــــوفــــة لــــاســ والــــمــــســ
المشتقات أيضاً )مــازوت التدفئة- أسطوانات 

الغاز(!
هذه الفجوة بين الاحتياج الفعلي والمخصص 
الــمــســقــوف دون الـــحـــاجـــة، فــســح الــمــجــال ليس 
لـــزيـــادة نــشــاط الــســوق الـــســـوداء، بــل ولــزيــادة 

عوامل الاستغال فيها على مستوى السعر!
فعلى سبيل المثال فقد وصل سعر المازوت في 
السوق السوداء إلى 15000 ليرة/ليتر، وليس 
كــمــا قـــال الــمــصــدر الـــــوزاري أعــــاه بــأنــه 12000 

ليرة/ليتر!
على ذلــك فــإن الفارق بين سعر التكلفة الجديد 
لــــيــــرة/لــــيــــتــــر، وســـعـــر  ــالــــغ 11880  ــبــ الــ لــــلــــمــــازوت 
الــــســــوق الـــــســـــوداء الـــبـــالـــغ 15000 لــــيــــرة/ لــيــتــر، 
هو 3120 ليرة بكل ليتر مازوت، وهو هامش 
الــســوداء  الــســوق  استغالي كبير عبر شبكات 
لــمــصــلــحــة الــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، ولا ضـــمـــان أن هــذا 
الــفــارق لــن يزيد مــع الــزيــادة السعرية الرسمية 

الأخيرة على مادة المازوت!
فقد جرت العادة أنه مع كل زيادة رسمية على 
النفطية ترتفع أســعــارهــا في  المشتقات  أســعــار 
الــســوق الـــســـوداء، والــســبــب الــرئــيــســي فــي ذلــك 
هــــو اســـتـــمـــرار الـــفـــجـــوة بـــيـــن الاحـــتـــيـــاج الــفــعــلــي 
والمخصص المسقوف دون الحاجة للفعاليات 
والأنشطة الاقتصادية في الباد على اختافها، 
ــــك احـــتـــيـــاجـــات الاســـتـــهـــاك الــمــنــزلــي  بـــمـــا فــــي ذلـ

طبعاً!

خسارة الدعم وتكريس السوق السوداء 
بأرباحه المليارية!

أما الكارثة بهذا الشأن فهي الاستمرار بمساعي 
ــتــــعــــدد الــــســــعــــري الــــرســــمــــي لــلــمــشــتــقــات  ــاء الــ ــ ــهـ ــ إنـ
النفطية تحت مسمى سعر التكلفة، وصولًا إلى 
إنهاء ما تبقى من دعــم مخصص لها وباسمها 
بذريعة تجفيف السوق السوداء، مع استمرار 
الفجوة بين الاحتياجات والمخصصات، الأمر 
الـــذي لا يعني خــســارة الــدعــم فــقــط، بــل ويعني 
أيــضــاً اســتــمــرار عــوامــل الاســتــغــال عبر السوق 

سياسات تخفيض 
الدعم الجارية 
على مستوى 
زيادة الأسعار 

والمخصصات غير 
الكافية لا يعني 
التحرير السعري 

للمشتقات فقط بل 
ويعني بكل بساطة 

تكريس السوق 
السوداء وليس 

تجفيفها!

شؤون محلية
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 وتكريس للسوق السوداء بدلًا من تجفيفها!

الــســوداء لتأمين الاحــتــيــاجــات، وهــو مــا يجري 
عملياً وكأنه غاية بذاته!

ــهـــاء الـــدعـــم عــلــى الــمــشــتــقــات  فــعــلــى الـــرغـــم مـــن إنـ
الاقــتــصــاديــة، فما  الفعاليات  للكثير مــن  النفطية 
زالت هذه الفعاليات تضطر للجوء إلى السوق 
السوداء لتأمين احتياجاتها من هذه المشتقات 
بسبب قلة مخصصاتها وعــدم كفايتها لمزاولة 

أنشطتها!
ــــات تــــخــــفــــيــــض الـــــــدعـــــــم الــــــجــــــاريــــــة عـــلـــى  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فـ
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وصـــــولًا إلــــى إنـــهـــائـــه، وفــقــاً 
لـــلـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
ــــار والـــمـــخـــصـــصـــات غـــيـــر الـــكـــافـــيـــة،  ــــعـ زيـــــــادة الأسـ
لا يــعــنــي الـــتـــحـــريـــر الـــســـعـــري لـــهـــذه الــمــشــتــقــات 
فــقــط، بــل ويعني بكل بساطة تكريس السوق 
السوداء وليس تجفيفها، أي تكريس هوامش 
منها  الــتــي تستفيد  الكبيرة  الاستغالية  الــربــح 
شريحة حيتان هذه السوق، والحديث هنا عن 

مئات المليارات من الليرات السورية شهرياً!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن الــزيــادات السعرية 
عــلــى الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ســـــواء الــرســمــيــة أو 
عــبــر شــبــكــات الـــســـوق الــــســــوداء، الــتــي تتكبدها 
تتم  أنشطتها،  بمختلف  الاقــتــصــاديــة  الفعاليات 
إضــافــتــهــا عــلــى تــكــالــيــفــهــا، وبــالــتــالــي عــلــى أســعــار 
بالمحصلة من  سلعها وخدماتها، والتي تجبى 

جيوب المواطنين كما أسلفنا! 

مصادر السوق السوداء ومصالح القائمين 
عليها!

كـــانـــت شـــركـــة ســــادكــــوب الــحــكــومــيــة هـــي الــجــهــة 
ــيــــدة الــمــعــنــيــة بـــتـــوزيـــع وبــــيــــع الــمــشــتــقــات  الــــوحــ
النفطية كجهة رسمية تحتكر هذه العملية، فيما 
تعتبر وزارة النفط هي الجهة الوحيدة الرسمية 
المعنية بتأمين توريدات هذه المشتقات لشركة 
ســــادكــــوب، ســـــواء مـــن الإنـــتـــاج الــمــحــلــي أو من 
ــــم كـــســـر هـــذا  ــــم تـ خــــــال عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد، ثـ
الاحــتــكــار مــن خـــال الــســمــاح لبعض الــشــركــات 

الخاصة المحظية بتأمين وتوزيع وبيع بعض 
المشتقات لبعض الفعاليات الاقتصادية بحسب 
مــخــصــصــاتــهــا، كخصخصة جــزئــيــة بــهــذا الــقــطــاع 
الحيوي والهام جرى تمريرها خال السنوات 

الماضية بذريعة الحصار والعقوبات!
أمــــا الإتــــجــــار بــالــمــخــصــصــات الـــمـــدعـــومـــة، والــتــي 
يتم تسليط الضوء عليها منفردة عند الحديث 
عـــن الـــســـوق الــــســــوداء بــيــن الــحــيــن والآخـــــر من 
قبل الرسميين، فقد أصبحت كمياتها محدودة 
جـــداً، إن كــان بسبب إجــــراءات تخفيض الدعم 
ــائـــرة الــمــتــتــابــعــة، وصــــــولًا إلــــى إنـــهـــائـــه على  الـــجـ
بعض الفعاليات، أو من خــال الآليات المتبعة 
للرقابة على المتبقي منها، بما فــي ذلــك تعميم 
أجـــهـــزة الــتــتــبــع الإلــكــتــرونــي لــآلــيــات ووســائــط 

النقل والمواصات!
عــلــى ذلـــك فـــإن مـــا يــوجــد فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
من كميات كبيرة ومفتوحة لبعض المشتقات 
ــنـــزيـــن- غــــــاز( مــصــدرهــا  الــنــفــطــيــة )مــــــــــازوت- بـ
ــادكــــوب، أو مـــن خــــال الــشــركــات  ــا شـــركـــة ســ إمــ
الــخــاصــة الــجــديــدة، أو عبر الــتــهــريــب، وكــل ذلك 
عبر مسارب شبكات النهب والفساد المتعاونة 
ــــوداء، وهـــــــذه وتـــلـــك  ــ ــــسـ ــ ــكـــات الـــــســـــوق الـ ــبـ مـــــع شـ
تصب أرباحها في جيوب القلة من كبار حيتان 
أصحاب الأربــاح، على حساب الاحتياجات من 

هذه المشتقات!
ومــن الــمــفــروغ منه أن مصالح هــؤلاء الحيتان 
تقتضي أن تستمر الفجوة على مستوى تأمين 
الاحتياجات من المشتقات النفطية كي تستمر 
ــــاح الــكــبــيــرة  شــبــكــاتــهــم فـــي الــعــمــل حـــاصـــدة الأربــ

لمصلحتهم!
ــــاء عــلــيــهــا  ــكـ ــ فـــالـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة الـــتـــي تــــم الاتـ
لتخفيض الدعم وصولًا إلى إنهائه، هي نفسها 
ــبـــار الــحــيــتــان  الـــســـيـــاســـات الــمــحــابــيــة لــمــصــالــح كـ
والحامية لهم، وهــي نفسها مــن تبقي الأزمــات 
مــن خالها مصالح  لتمرر  المزيد منها  وتخلق 

هؤلاء وتكرسها!

حديث عميد كلية الطب أعاه، يؤكد 
أن الــــــنــــــزف فــــــي الـــــــــكـــــــــادرات الــــشــــابــــة 
مستمر، وهو معمم على كل الطاقات 
الشابة المؤهلة والمدربة، وهــو بآن 
يــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى الأســــبــــاب الــتــي 
تــدفــع هــــؤلاء إلـــى الــســفــر، والمتمثلة 
بــــالأوضــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة 

القاسية!
وفــــي حـــديـــث ســـابـــق لأحــــد الأســـاتـــذة 
الــطــب، منقول  كلية  فــي  المحاضرين 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــام فـــي شــهــر آذار 
نـــفـــقـــد  أن  »يُـــــحـــــزنـــــنـــــي  قـــــــــــال:   2023
ــنــــاءنــــا، إذ مـــن الــمــفــتــرض  طــابــنــا وأبــ
أن يــتــســلــمــوا الـــرايـــة الــتــي حــمــلــنــاهــا.. 
أرى طابي يبدؤون بتعلّم الألمانية 
منذ سنوات دراستهم الأولى، وهذه 
صــافــرة الإنـــــذار الأولــــى الــتــي أتلقاها 
مـــنـــهـــم، وأول إِشــــــــارة عـــلـــى أنـــهـــم فــي 

طريقهم إلى السفر«!
فــهــل ســتــكــون الأحــــاديــــث الــمــســتــجــدة 
أعاه صافرة إنذار مجددة لاستفاقة 

على عوامل النبذ المستمرة، الطاردة 
لــلــســوريــيــن خــــارج الـــحـــدود، وخــاصــة 
ــــات الــــتــــي تــم  ــاقـ ــ ــــطـ ــــاءات والـ ــفـ ــ ــكـ ــ تـــلـــك الـ
تــعــلــيــمــهــا وتــأهــيــلــهــا وتــدريــبــهــا، لــتُــقــدم 
بالنتيجة »على طبق من ذهب للدول 
الــمــســتــقــطــبــة« بــحــســب تــصــريــح عميد 

كلية الطب أعاه؟!
أم أن الــمــعــنــيــيــن مـــن الــرســمــيــيــن غير 
مــعــنــيــيــن، ولا يـــحـــزنـــهـــم مــــا آلـــــت إلــيــه 
أحوال السوريين، وخاصة الكادرات، 
ليُقدموا من قبلهم، وبسببهم وبسبب 

سياساتهم، على طبق من ذهب؟!
فــمــوجــات الــهــجــرة والــســفــر مـــا زالـــت 
ــمــــرة، رغـــــــم الـــــتـــــراجـــــع الـــنـــســـبـــي  ــتــ مــــســ
ــلـــيـــلـــة  بـــــــأعـــــــدادهـــــــا خـــــــــال الــــســــنــــيــــن الـــقـ
الـــــمـــــاضـــــيـــــة، لـــــيـــــس بــــســــبــــب انــــحــــســــار 
ــــدى الـــســـوريـــيـــن والـــشـــبـــاب  الـــرغـــبـــة لــ
خـــاصـــة، أو بــســبــب تــحــســن الأوضــــاع 
الـــداخـــلـــيـــة وانـــخـــفـــاض عــــوامــــل الــنــبــذ، 
بـــل لأســـبـــاب كــثــيــرة أخـــــرى، وخــاصــة 
ــبــــيــــرة كــتــكــلــفــة،  ــة الــــكــ ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ الأعــــــبــــــاء الـ
والـــصـــعـــوبـــات الــمــســتــجــدة فـــي بعض 
ــــت  ــاتـ ــ بـ الــــــــتــــــــي  الاســــــــتــــــــقــــــــطــــــــاب،  دول 
الــــخــــيــــارات أمـــامـــهـــا أكــــثــــر مــــرونــــة فــي 
»غربلة« الوافدين اليها، أو الراغبين 

بذلك!
فطبق الذهب متاح، وفيه الكثير من 
ــا عــلــى دول  كــفــاءاتــنــا وكــــادراتــــنــــا، ومــ
الاســتــقــطــاب إلا غــرف مــا تــريــده منه 
بعد  التسهيات  لتقديم  بكل سهولة، 

ذلك لمن تريد من هؤلاء!
ــــذي يــتــم  لا شــــك أن طـــبـــق الــــذهــــب، الــ
الــحــديــث عـــنـــه، يــتــمــثــل بـــدايـــة بــعــوامــل 

الـــــنـــــبـــــذ والـــــــــطـــــــــرد بــــســــبــــب الأوضــــــــــــاع 
الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي 

يعيشها السوريون عموماً!
ــقــــار الــمــمــنــهــجــة عــامــل  فــســيــاســات الإفــ
ــفــــاق  ــاســــات تــخــفــيــض الإنــ ــيــ ــبــــذ، وســ نــ
العام وتخفيض الدعم عامل نبذ آخر، 
ــثــــر ســــــوءاً  ــيــــاســــات الأجـــــريـــــة أكــ والــــســ
ونــبــذاً، وبقية السياسات لا تقل عن 
غيرها بدورها الطارد والنابذ، ليس 
للكفاءات والــكــادرات فقط، بــل ولكل 
مـــن اســـتـــطـــاع إلــــى الــســفــر ســبــيــاً من 
السوريين، ليضاف إلــى كل ما سبق 
مــن عــوامــل نبذ وطـــرد تلك الظواهر 

والآفـــات الــهــدامــة، التي يتم تكريسها 
وتــعــمــيــقــهــا وتــوســيــعــهــا بــســبــب جملة 

السياسات الهدامة نفسها! 
ــــل ذلـــــــك، أن يــتــم  ــــن كـ ــــل والاســــــــــوأ مـ بـ
تتويج عوامل النبذ المتضافرة أعاه 
ــعــــوامــــل الاســــتــــغــــال حـــتـــى الــلــحــظــة  بــ
والمجرفين من  للمطفشين  الأخــيــرة 
البلد، مــن خــال الــزيــادات المتاحقة 
عــــلــــى تــــعــــرفــــة الــــحــــصــــول عــــلــــى جـــــواز 

السفر!
فآذان الرسميين ليست صماء، لكنهم 
ــــذار التي  يــتــعــامــون عــن صـــافـــرات الإنـ
تقرع قصداً وعمداً، كما يتعامون عن 

ــيـــاســـات الإفـــقـــار  ــقـــات سـ كـــــــوارث مـــوبـ
المؤتمنون  المتبعة،  والنبذ  والــطــرد 

على تنفيذها مهما كانت نتائجها!
ومن المؤكد بعد ذلك، أن أمل عودة 
الطاقات الشابة، الذي عبر عنه عميد 
ــلـــيـــة الــــطــــب أعــــــــــاه، لـــــن يـــتـــحـــقـــق إلا  كـ
ــــال إنــــهــــاء مــســبــبــات وعـــوامـــل  مــــن خـ
الــنــبــذ والــــطــــرد الــمــســتــمــرة، وأهــمــهــا: 
ـــاســـــات الــــظــــالــــمــــة الــــمــــتــــبــــعــــة مــع  ــيــ ــــســـ الـ
وتقويض  كــنــس  وخــاصــة  ملحقاتها، 
ــــات الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــنــــهــــا، كـــبـــار  ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
حيتان الــمــال والفساد والإفــســاد في 

الباد!

النزف مستمر وصافرات الإنذار تُقرع وآذان الرسميين ليست صماء!
في لقاء مع عميد كلية الطب في جامعة دمشق د. رائد 

أبو حرب، عبر إذاعة المدينة اف ام بتاريخ 2023/1/4، 
قال حول سفر الطلاب ما يلي: »هذا الموضوع شائك جداً، 

ولا يتعلق فقط بكلية الطب، فالأوضاع الاقتصادية 
والظروف المعيشية التي نمر بها أجبرت البعض على 

التفكير بالسفر، مؤكداً: أن الطبيب السوري يُقدم على طبق 
من ذهب للدول التي تستقطبه، وأن سورية تتأمل عودة 

هذه الطاقات الشابة؛ لإغناء المنظومة الصحية والطبية 
والتعليمية«.

شؤون محلية
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لـــهـــذا كـــانـــت الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة حــريــصــة على 
ــــا، خـــــاصـــــة وأن الأمـــريـــكـــيـــيـــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ألـ ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ مـ
حصلوا في المقابل على الأصول والتكنولوجيا 
ــــال تـــقـــديـــم مــســاعــدتــهــم بــســعــر  الألـــمـــانـــيـــة مــــن خـ
دولار مـــتـــضـــخـــم. تــــم تـــوفـــيـــر الـــــوقـــــود والــــغــــذاء 
وكمية كبيرة من السلع الاستهاكية عن طريق 
ــان، مـــمّـــا مـــكّـــنـــهـــم مــــن اســــتــــعــــادة الــــزراعــــة  ــمــ ــتــ الائــ
ــكـــاد يــوجــد  ــــت قـــصـــيـــر. ولا يـ والـــصـــنـــاعـــة فــــي وقـ
أي سوق آخر يتمتع بمثل هذه الإمكانات في 
تــاريــخ الــرأســمــالــيــة. كــمــكــافــأة، تــم إدخـــال الأفــكــار 
الليبرالية والثقافة الأمريكية تحت رقابة صارمة 
من سلطات الاحتال. وهكذا وجدت الولايات 
ألمانيا  المتحدة حليفاً مخلصاً ممتنّاً، وشرعت 
فــــي الـــســـيـــر عـــلـــى طـــريـــق الـــخـــســـارة الــتــدريــجــيــة 

لاستقالها.
ــا يـــجـــب مـــاحـــظـــتـــه عـــنـــد الـــنـــظـــر بـــإيـــجـــاز  ــ أول مـ
إلــــى الـــشـــراكـــة الأمــريــكــيــة الألــمــانــيــة، هـــو أن كا 
الــبــلــديــن مــصــنّــفــان كــاقــتــصــادات مــتــقــدمــة. يتمتّع 
كـــا الــبــلــديــن بــقــيــم نـــاتـــج مــحــلــي إجــمــالــي مــذهــلــة 
الــمــتــحــدة  لـــلـــولايـــات  تــريــلــيــون دولار   26,95«
يــجــعــل  مــــا  لألـــمـــانـــيـــا«،  تـــريـــلـــيـــون دولار  و4,43 
الاقتصاد الألماني الاقتصاد الرائد في أوروبا. 
عاوة على ذلك، طوّر البلدان تعاوناً وثيقاً في 
مجال التجارة. لا يوجد لدى الولايات المتحدة 
شـــريـــكٌ أكــثــر جـــــدارة بــالــثــقــة »وأكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً«، 
ــاً أكــثــر خــضــوعــاً لـــلـــصـــادرات فـــي أوروبــــا  وســـوقـ
من ألمانيا. على سبيل المثال: اقتربت التجارة 
بين الولايات المتحدة وألمانيا من 220 مليار 
دولار فـــي 2022، بــمــا فـــي ذلــــك 73 مــلــيــار من 

الصادرات و147 مليار من الواردات.

ــتـــحـــدة أيــــضــــاً بــنــفــوذ  ــــات الـــمـ ــــولايــ ــا تــتــمــتــع الــ كـــمـ
ســيــاســي كــبــيــر فـــي ألــمــانــيــا: إذ يــتــعــاون الــبــلــدان 
ضمن كتلة حلف شمال الأطلسي. بالإضافة إلى 
ذلــــك، لا تــــزال خــمــس مــن الــحــامــيــات الأمــريــكــيــة 
الثماني في أوروبــا متمركزة في ألمانيا، وهو 
ما يمكن اعتباره »احــتــالًا« وفقاً للبعض. تعدّ 
ألمانيا أيضاً موطناً للرؤوس الحربية النوويّة 
ــاً عــــــن الــــــمــــــقــــــرّات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــضـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
والــقــواعــد الــجــويــة، الأمـــر الـــذي يجعل الــمــراقــب 

يشعر بالتشكك في سيادة ألمانيا. 
تجدر الإشــارة أيضاً إلى أنّ ألمانيا تعتمد مالياً 
على الولايات المتحدة. وليس سراً أنّ البنوك 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الأمـــريـــكـــيـــة تــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً 
ــــواق الأســـهـــم الألــمــانــيّــة، وأكـــثـــر مـــن ثلث  فـــي أسـ
احـــتـــيـــاطـــيـــات ألـــمـــانـــيـــا مــــن الــــذهــــب يـــتـــم تــخــزيــنــهــا 
ــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة. مـــن الــمــفــهــوم لــمــاذا  داخـ
تستفيد الــولايــات المتحدة مــن جــرّ ألمانيا إلى 
ــــواع الــــصــــراعــــات الـــعـــســـكـــريـــة، لأنـــهـــا بــهــذه  ــ كــــل أنـ
ــاً، وبــالــتــالــي تنفق  الــطــريــقــة تــجــد راعـــيـــاً مـــشـــاركـ

أموالًا أقل من ميزانيتها الخاصة.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــالــــعــــاقــــات الألــــمــــانــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــبــــدو أن  مـــعـــقـــدة بــســبــب الـــخـــافـــات الـــقـــائـــمـــة. ويــ
ألــمــانــيــا تــنــجــح فـــي بــعــض الأحـــيـــان فـــي الإفـــات 
مـــن الـــوصـــايـــة الأمــريــكــيــة الــمــفــرطــة. مـــن الأمــثــلــة 
عــلــى »الـــعـــصـــيـــان«: مــحــاولــة ألــمــانــيــا الـــدفـــاع عن 
بــنــاء خــطــوط أنــابــيــب السيل الشمالي المربحة 
ــاً عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــيـــاء واشـــنـــطـــن.  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــــم تـــفـــجـــيـــر خـــــط الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي  ومــــــع ذلـــــــك، تـ
الـــعـــام الــمــاضــي. أعــتــقــد أنـــه لـــم تــعــد هــنــاك حــاجــة 
لتوضيح من يقف وراء التخريب. عندما أشار 
المراسل الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر 
سيمور هيرش إلى أنّ الولايات المتحدة هي 
الــتــي فــجــرت خــط الأنــابــيــب، ألــمــانــيــا، باعتبارها 

ألمانيا »الأمريكية« تعني ألمانيا »المأزومة«

تم صياغة مصطلح »الأمركة« لأول مرة في ألمانيا في القرن التاسع عشر، 
حين بدأت البضائع الأمريكية تدخل السوق الألمانية بشكل نشط. يعود اعتماد 

الاقتصاد الألماني على الاقتصاد الأمريكي إلى الماضي القريب، وبشكل خاص، إلى 
سنوات ما بعد الحرب، عندما سمحت خطة مارشال الأمريكية لألمانيا الغربية 

باستعادة اقتصادها بالكامل، ولكن ليس بالمجان بالطبع. وطدت الولايات 
المتحدة النظام الرأسمالي في البلد الضعيف، وكسبت النفوذ الكامل عليه، بما في 

ذلك النفوذ الاقتصادي والسياسي.

الضحية الرئيسية، لم تجرؤ حتى على قول أي 
شــيء رداً على ذلــك، واقتصرت على العبارات 

المعتادة.

الثمن الذي تدفعه ألمانيا
والآن، دعــونــا نــتــحــدث عــن الــثــمــن الــــذي تدفعه 
ألــمــانــيــا مــقــابــل ســيــاســتــهــا الــمــؤيــدة لأمــيــركــا. في 
ــــوء الأحــــــــداث الـــمـــعـــروفـــة،  ــــام 2022، وفـــــي ضـ عـ
أوقــفــت ألــمــانــيــا جــمــيــع واردات الــغــاز الــروســي، 
ــلــــى تــكــلــفــة  ــــى شــــــراء الــــغــــاز الأعــ مـــمـــا اضـــطـــرهـــا إلـ
ــغــــاز الـــروســـي  والأقـــــــل جــــــودة »بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــ
نــفــســه عــبــر وســــطــــاء«. بــاتــت تــعــتــمــد عــلــى الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الأمـــــريـــــكـــــي الـــــمـــــســـــال، وأيـــــــضـــــــاً عــلــى 
إمــدادات الغاز من هولندا والنرويج، اللتين لم 
تــتــمــكــنــا مـــن تــغــطــيــة كــامــل الــكــمــيــة الــمــطــلــوبــة من 
الغاز، مما اضطر ألمانيا إلى النظر في إمكانية 
العودة إلى الفحم. إنّ البيروقراطية في الباد، 
ونقص استثمارات الطاقة، يعيقان بشكل كبير 
التقدم نحو مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة، 
لــذلــك لا تـــزال ألــمــانــيــا بــعــيــدة تــمــامــاً عــن ذروتــهــا 
السابقة. بينما أصبحت الولايات المتحدة لاعباً 
كامل الأهلية في سوق الطاقة العالمية »بسبب 

النفط والغاز الصخريين«.
عاوة على ذلك، فإنّ أسعار الكهرباء المرتفعة 
تجبر الإنــتــاج الألــمــانــي على الانــتــقــال تدريجياً 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولا يــنــطــبــق هـــذا على 
الــــمــــخــــاوف الــمــتــعــلــقــة بــــالــــســــيــــارات فـــحـــســـب، بــل 
ــنـــاعـــات الـــمـــهـــمـــة، مــثــل:  ــاً عـــلـــى الـــصـ يــنــطــبــق أيــــضــ
الأدويــة والمواد الكيميائية، التي تمثل أساس 
الاقتصاد الألماني. لهذا فإن الشركات الألمانية 
في الولايات المتحدة توظف ما يقرب من 700 
ألــــف شـــخـــص، وهــــي رابـــــع أكـــبـــر جــهــة تــوظــيــف 

أجنبية في الباد.
تبذل السلطات الأمريكية أقصى ما في وسعها 
ــــذه الــــشــــركــــات: مــــن خـــــال الإعــــفــــاءات  لـــجـــذب هـ
ــــم الـــنـــشـــط لـــلـــشـــركـــات  ــــدعـ الـــضـــريـــبـــيـــة وتــــقــــديــــم الـ
الألــمــانــيــة، وخــاصــة، شــركــات الــســيــارات القوية، 
 .Evonikو BASF الكيميائية  الــشــركــة  وكــذلــك 
نتيجة لذلك، تعاني ألمانيا من تراجع التصنيع، 
والـــركـــود، وتــعــطــل سلسلة الــتــوريــد، والتضخم 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ الــــــحــــــاد، فـــــي حــــيــــن تـــجـــنـــي الـ

الفوائد من ذلك.

مــــن الـــمـــؤكـــد، أن الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة تـــحـــاول 
مــحــاربــة الــتــضــخــم. ولــلــقــيــام بـــذلـــك، يـــرفـــع الــبــنــك 
الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي، 
ــــد مــن  ــــزيـ ــمـ ــ وهــــــــــذا بــــــــــــدوره يــــضــــع الــــــبــــــاد فــــــي الـ
الديون. الرفع السريع لأثمان الفائدة هو أيضاً 
نــهــجٌ أمــريــكــي، لــكــنّــه لــيــس الــنــهــج الأكــثــر فعالية، 
نظراً لمستوى الدّين الوطني الأمريكي، والأهم 
ــــه مــحــفــوف بــالــتــخــلــف عـــن الـــســـداد.  ــــك، أنّـ مـــن ذلـ
فـــي 2021، بــلــغــت مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة الــســنــويــة 
»لجميع الــديــون الألــمــانــيــة« 4 مــلــيــارات يـــورو. 
والــيــوم زاد هــذا الــرقــم 10 مـــرات، ويصل حالياً 

إلى 40 مليار يورو.
فـــي بــحــثٍ يـــائـــسٍ عـــن أيّ طــريــقــة لــلــخــروج من 
الأزمــــة الــمــالــيــة، قـــرر الائـــتـــاف الــحــاكــم »إشــــارة 
المرور« في ألمانيا تعليق »كابح الديون«، على 
الــرغــم مــن أن »كــابــح الــديــون« منصوص عليه 
في دستور الباد، بهدف منع العجز في الباد 
عبر وضــع سقف لــاســتــدانــة. لا يمكن لــهــذا إلّا 
أن يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي، وبالتالي 
إلى تفاقم الأزمة السياسية في ألمانيا، فضا عن 

استياء المواطنين وانتقاد الائتاف الحاكم.
قالت أليس فايدل، رئيسة حزب البديل من أجل 
ألمانيا فــي البرلمان: إنّ إلــغــاء »كــابــح الــديــون« 
الألماني  للدستور  غير مسبوق  انتهاكاً  يشّكل 
فــي الــتــاريــخ. عـــاوة عــلــى ذلـــك، أكّــــدت أن ثلثي 
ــــدون اســـتـــقـــالـــة ائـــتـــاف  ــريــ ــ الـــشـــعـــب الألــــمــــانــــي يــ
»إشــــــــارة الـــــمـــــرور« الــــحــــاكــــم. ومـــــع ذلــــــك، وعــلــى 
ــــذا، تــخــطــط وزارة الــخــارجــيــة  الـــرغـــم مـــن كـــل هـ
الألـــمـــانـــيـــة لـــيـــس فـــقـــط مــــواصــــلــــة الــــدعــــم الـــمـــالـــي 
لأوكـــرانـــيـــا، ولــكــن أيــضــاً زيــــادة هـــذا الــدعــم وفــقــاً 

لوزيرة الخارجية الألمانية.
كــل هـــذا نــاتــج عــن الــســيــاســة الــمــؤيــدة لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة، حــيــث أن خــــروج الإنـــتـــاج مــن الــبــاد 
لـــم يــتــســبــب فـــي تــدفــق الاســتــثــمــار الــمــبــاشــر إلــى 
الخارج فحسب، بل أدى أيضاً إلى انخفاض في 
أنّ  الباحثين  يعتقد بعض  التصدير.  مــؤشــرات 
بإمكاننا فــي الــوقــت الحاضر الحديث عــن كون 
ألــمــانــيــا فـــي حـــالـــة تــبــعــيــة اســتــعــمــاريــة لــلــولايــات 
المتحدة. الــزمــن سيحدد إلــى أيــن تتجه ألمانيا 
مــع تعليق »كــابــح الـــديـــون« ونــمــو الـــدّيـــن الــعــام 
والأزمــــــــات الـــتـــي تـــمـــزق الــــبــــاد، لــكــن الــتــوقــعــات 

مخيبة لآمال.

إلغاء »كابح 
الديون« يشّكل 

انتهاكاً غير 
مسبوق 
للدستور 

الألماني في 
التاريخ و ثلثي 

الشعب الألماني 
يريدون استقالة 

ائتلاف »إشارة 
المرور« الحاكم
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ــارا بـــالـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــفــ ــيــ ــمــــام غــ ــتــ كــــــان اهــ
وقـــــبـــــولـــــه بـــمـــنـــصـــب وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة فــــــي كـــوبـــا 
الــــثــــورة )بـــيـــن 1961 و1965(  الاشـــتـــراكـــيـــة بــعــد 
جزءاً من فهمه النظري بأن الشيوعية يجب أن 
تنشأ من أعلى مرحلة من تطور القوى المنتجة. 
وأنــــه كــلــمــا ارتــفــع مــســتــوى الأتــمــتــة والتخطيط، 
تــعــاظــمــت إمــكــانــيــة الــســيــطــرة الــســيــاســيــة الــواعــيــة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وإحـــــال الــتــخــطــيــط الاشــتــراكــي 

مكان قوى السوق.
ــلـــوم  قـــــــاد غــــيــــفــــارا جــــــهــــــوداً كــــبــــيــــرة لـــتـــســـخـــيـــر الـــعـ
الــوطــنــيــة. وطــــوّر نظاماً  والــتــكــنــولــوجــيــا للتنمية 
فريداً لإدارة الاقتصادية لانتقال إلى الاشتراكية 
العملية  الكوبية. وكانت سياساته  الــظــروف  في 
ــاً لــــثــــاثــــة خـــــطـــــوط مــــــن الــــبــــحــــث )دراســـــــــة  ــ ــــاجـ ــتـ ــ نـ
الــرأســمــالــي، والــمــشــاركــة  للنظام  مــاركــس  تحليل 
فـــي مــنــاقــشــات الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الاشــتــراكــي 
ــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي  ــتـ ــلـــجـــوء إلـــــى الـ الـــمـــعـــاصـــر، والـ

والإداري للشركات الرأسمالية(.
وفــــي خــطــابــه أمـــــام الأكـــاديـــمـــيـــة الــكــوبــيــة لــلــعــلــوم 
ــــام واحــــد  ــانـــــي1960، بـــعـــد عـ ــ ــثـ ــ مــنــتــصــف كــــانــــون الـ
ــلـــى الــســلــطــة،  مــــن اســـتـــيـــاء الـــــثـــــوار الـــكـــوبـــيـــيـــن عـ
أعلن فيدل كاسترو: »إن مستقبل كوبا سيكون 

مستقبل رجال العلم«.
بدا ذلك حلماً بعيد المنال، نظراً للحالة المتخلفة 
للبحث العلمي الــكــوبــي آنــــذاك والأمّـــيـــة الــواســعــة 
فــــي الـــــبـــــاد. فــانــطــلــقــت حــمــلــة مـــحـــو الأمــــيــــة عـــام 
1961، وقانون إصاح الجامعات 1962، وإنشاء 
المركز الوطني للبحث العلمي عام 1965. وبنيت 
مــدارس وكليات وجامعات جديدة. ووصل إلى 
كــوبــا آلاف الــفــنــيــيــن والــمــعــلــمــيــن والــمــســتــشــاريــن 
من أمريكا الاتينية والــدول الاشتراكية وأماكن 
أخــــرى، كــمــا درس آلاف الــطــاب الــكــوبــيــيــن في 

الخارج.

»حرق المراحل« لبناء الاشتراكية
نــظــر غــيــفــارا إلــــى الاشــتــراكــيــة عــلــى أنــهــا ظــاهــرة 
التكنولوجيا  شــأن  ومــن  والــوعــي.  للتكنولوجيا 
ــيــــات والأتـــمـــتـــة  ــتــــرونــ ــكــ الـــمـــتـــقـــدمـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الإلــ
والــــحــــوســــبــــة، تــســهــيــل مـــكـــاســـب الإنـــتـــاجـــيـــة عــلــى 
ــيــــة وأحــــــــدث  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ أســــــــــاس الابـــــــتـــــــكـــــــارات الــ
التقنيات والضوابط الإدارية من شأنه أن يسهّل 
عــلــى كـــوبـــا »حـــــرق مــــراحــــل« الــتــنــمــيــة، كــمــا أصـــرّ 
غيفارا عام 1962 »لا يمكننا أن نتّبع عملية تطور 
البلدان التي بدأت التطوّر الرأسمالي... أن نبدأ 
العملية البطيئة لتطوير صناعة ميكانيكية قوية 
للغاية، قبل الانتقال إلــى أشكال أخــرى متفوقة، 
مثل التعدين، ثم المواد الكيميائية والأتمتة بعد 
ذلـــــك. بـــل عــلــيــنــا أن نـــحـــرق الـــمـــراحـــل. وعــلــيــنــا... 
أن حـــاول دائــمــاً الاســتــفــادة مــن أفــضــل التقنيات 

العالمية، با خوف«.
وبينما كانت حكومة الولايات المتحدة تضغط 
عــلــى الــــدول الــرأســمــالــيــة الأخــــرى لــعــدم الــتــجــارة 
مع كوبا، اضطرت الدولة الثورية إلى استيراد 
المعدات من الكتلة الاشتراكية، التي كان بعضها 
مــتــأخــراً بــعــقــديــن عـــن الـــمـــوجـــودة فـــي الــقــطــاعــات 
الــمــتــقــدمــة مــن الــصــنــاعــة الــكــوبــيــة فــي عـــام 1958، 
كما أوضح إديسون فياسكيز، مدير المؤسسة 
ــيـــكـــل بـــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة  ــنـ ــنـــاعـــة الـ الـــــمـــــوحّـــــدة لـــصـ
الــكــوبــيــة »تـــبـــيّـــن أن الـــعـــديـــد مـــن الــمــصــانــع كــانــت 
غير فعالة، لأننا اعتمدنا على مــا حققه الــروس 

ــتــــراكــــي، وكــــانــــوا مــتــخــلــفــيــن عــن  والــمــعــســكــر الاشــ
الــــركــــب. يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنّ هــــذه الــمــصــانــع كــانــت 
ــــبَ تــشــي، حــيــث لــم يكن  قــديــمــة. ولـــم يــكــن هـــذا ذَنْ
اليانكيون ]الأمريكيون الشماليون[ ليبيعوا لنا 
مــصــانــع... كــان علينا أن نبذل المزيد مــن الجهد 

والعمل«.
ومع ذلك، اعترف غيفارا بالدعم الأساسي الذي 
الـــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة، وبالمتخصصين  تــلــقّــاه مـــن 
القادمين من جميع أنحاء الكتلة الاشتراكية أو 
الاتينية.  أمــريــكــا  مــن  والمتعاطفين  الشيوعيين 
الــــــــدول  ــيــــع  ــمــ أن »جــ عــــــــام 1964  ــــارا  ــفـ ــ ــيـ ــ غـ وأكـــــــــد 
القيام بذلك  الــقــدرة على  لديها  التي  الاشتراكية 
ســاهــمــت، وتــســاهــم يـــومـــاً بــعــد يــــوم فـــي ثــورتــنــا، 

بالحماس نفسه«.

الاستفادة من تكنولوجيا الأصدقاء 
والأعداء

لـــــــم يـــــكـــــن غــــــيــــــفــــــارا يــــنــــظــــر بـــــشـــــكـــــلٍ مــــتــــكــــاســــل أو 
ــكــالــي إلـــى مــســاعــدات الأصـــدقـــاء، بــل أصـــرّ على  اتّ
الاســتــفــادة منها تــحــديــداً مــن أجـــل »خــلــق فنّيين 
كــوبــيــيــن يـــقـــومـــون بـــبـــنـــاء مـــصـــانـــع كـــوبـــيـــة مــبــنــيــة 
بــــآلات صــمّــمــهــا كــوبــيــون، بــاســتــخــدام مــــواد خــام 
الكوبية«.  بالتكنولوجيا  معالجتها  تمت  محلّية، 
واعترف غيفارا بدور مساعدة الكتلة الاشتراكية 
ــعــــزيــــز  ــــي تــــخــــفــــيــــف الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وتــ ــ فـ
ــدّر خــصــوصــيــة الـــظـــروف والــمــرحــلــة  ــ الـــثـــورة، وقـ
ــــام 1962: »لــــقــــد فــعــل  ــال عــ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، حـــيـــث قــ
الاتــحــاد السوفييتي ذلـــك بــمــفــرده، بــا أصــدقــاء، 
با رصيد، محاطاً بخصوم شرسين، في خضم 
صراع مرير، حتى داخل أراضيه. إننا نقوم بذلك 
فــي ظـــروف أفــضــل بكثير مــن تلك الــتــي تعيشها 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية، وتــلــك الــتــي تعيشها 
الجمهوريات الشعبية في أوروبــا، التي خرجت 

من حرب مدمرة«.
وعـــارض غــيــفــارا الــمــقــاومــة الأيــديــولــوجــيــة لنقل 
التكنولوجيا الأكثر تقدماً من العالم الرأسمالي، 
وأصـــرّ عــام 1963 على أن »التكنولوجيا ليس 
لــلــجــرار وظيفة  لها أيديولوجية في حــد ذاتــهــا؛ 
ــرّار  ــاذا ســـنـــأخـــذ تــكــنــولــوجــيــا الــــجــ ــمــ الــــــحــــــرث... لــ
الاشتراكي بدلًا من الجرار الرأسمالي، إذا كان 

الجرار الرأسمالي أفضل؟«.
واســتــشــهــد غــيــفــارا بتنبُّؤ الاقــتــصــادي البولندي 

بة لغيفارا كقائدٍ في العلم والصناعة )1( الشخصية المُغيَّ
ارتبطت شخصية الثوري الكوبي إرنستو 

»تشي« غيفارا بصورته الأيقونية 
الرومنسية كمقاتلٍ حتى الاستشهاد، 

وطبيبٍ متمرّد وقائدٍ لثوّار التحرر 
الوطني، وخطيبٍ يلهب حماسة 

المناضلين ضد الإمبريالية والظلم 
عبر العالَم. ورغم أهمّية هذا الجانب 

من شخصيّته لكن تمّ اختزاله بها، 
د على ما يبدو، وتغييب  بشكلٍ متعمَّ

شخصيته العِلمية الاقتصادية التي لا 
تقلّ عنها أهمّية.

أوسكار لانج في عام 1953 بأن الدول الجديدة 
ــيـــف مــع  ــكـ ــتـ الـــــتـــــي تـــــدخـــــل الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة ســــــــوف تـ
ورثتها،  الــتــي  الحديثة  الــرأســمــالــيــة  التكنولوجيا 

مما يسرّع من بناء الاشتراكية.

مشكلة عدم التوافق التكنولوجي
كــــان عــــدم الـــتـــوافـــق الــتــكــنــولــوجــي أيـــضـــاً مــشــكــلــة، 
ــــنَ مـــديـــراً  ــيّ ــ كــمــا أوضـــــح تــيــرســو ســـايـــنـــز، الـــــذي عُ
ــــام 1961 »يــتــم  لــصــنــاعــة الـــنـــفـــط الـــمـــؤمَّـــمـــة فــــي عـ
تصميم المصافي وفقاً لنوع النفط الذي ستقوم 
بتكريره. لكنّ النفط السوفييتي كان مختلفاً عن 
النفط الفنزويلي الــذي تلقيناه من قبل، إذ كان 
يحتوي على نسبة أعلى من الأماح والكبريت، 
النفط  كـــان  تــآكــل فظيعة؛  مــمــا تسبب بمشكات 
الخام يلتهم الأنابيب والمعدات وكنّا محاصَرين 
فــلــم نــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى قــطــع الــغــيــار من 

أيّ مكان«.
ولذلك دعا غيفارا إلى استراتيجية تنمية طويلة 
ــــاس الـــمـــوارد  الـــمـــدى لــتــعــزيــز الــتــصــنــيــع عــلــى أسـ
الداخلية مع الاستثمارات بالعلوم والتكنولوجيا 
للتغلّب على الاعتماد على الخارج، وكان مدركاً 
ــة الــتــركــيــز عــلــى الـــمـــزايـــا الــنــوعــيــة الــخــاصّــة  لأهــمــيّ
ــلــــن غــــيــــفــــارا فــي  ــأعــ لــــــمــــــوارد بـــــــــاده الــــوطــــنــــيــــة، فــ
عــــام 1962 »عــلــيــنــا تــوجــيــه أنــفــســنــا نــحــو أربــعــة 
خطوط من التنمية: التعدين، والبناء البحري، 
ــيــــات، والـــمـــشـــتـــقـــات الــكــيــمــيــائــيــة مــن  ــتــــرونــ ــكــ والإلــ

السكر«.

دوره في تأسيس البحث العلمي الصناعي
لمعالجة نقص التدريب والبنية التحتية الكافية 
القائمة، أنشأ غيفارا  في المؤسسات الأكاديمية 
تسع مؤسسات للبحث والتطوير داخل وزارة 
ــقـــات قــصــب  ــتـ ــاعــــة، مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مـــشـ ــنــ الــــصــ
السكر والمعادن والفلزات والصناعة الكيميائية 
ــنــــاعــــة  ــــة الــــــزراعــــــيــــــة والــــصــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ والــــمــــنــــتــــجــــات الـ
والأتمتة.  والابتكار  والتكنولوجية،  الميكانيكية 
بحيث يبدأ هذا الإطار المؤسسي التجريب على 
طرفي سلسلة الإنتاج؛ المواد الخام والتصنيع 

في وقت واحد.
لــم يكن ممكناً أن تــؤتــي هــذه الــمــشــاريــع ثمارها 
عـــلـــى الــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر، ولـــكـــن الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــن 
المنهجية  كانت  المباشرة  الإنتاجية  الإنــجــازات 

والتكنولوجيا  العلم  وتطبيق  تقديمها،  تــم  الــتــي 
على الإنتاج.

في عام 1964، كانت هذه المعاهد البحثية تحصل 
على 53,2% من إجمالي ميزانية وزارة الصناعة، 
مما يعكس أولويّتها العالية. وكانت هذه المراكز 
مــوجــودة خـــارج مبنى الـــــوزارة ولــكــنْ مندمجة 
ضمن الهيكل التنظيمي والمالي لمكتب الخدمات 
لاستثمارات  مخططة  ميزانية  وتتلقى  المالية، 

والرواتب، وتعمل ببعض الاستقالية.
ولــغــرض التحليل تــم تقسيم أجــهــزة البحث إلى 
ثاث فئات: أولًا، المعنية بصناعة السكر. ثانياً، 
الــمــنــطــويــة عــلــى اســـتـــخـــراج واســـتـــغـــال الـــمـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة )بــاســتــثــنــاء الــســكــر حــيــث تــعــمــل عليه 
ــنــــاء الـــبـــحـــري،  ــبــ مـــؤســـســـة مـــســـتـــقـــلـــة(. وثـــالـــثـــاً، الــ

والإلكترونيات، والأتمتة.
عندما غادر غيفارا كوبا في عام 1965، تمّ إهمال 
معاهد البحث والتطوير داخل الوزارة. واستمر 
هــــذا نــحــو عـــامـــيـــن، بــحــســب بـــوريـــغـــو ديـــــاز الـــذي 
قال عام 2005 »لقد كان خطأ من جانبنا، ولكن 
لحسن الحظ أدركنا ذلك بسرعة وأعدنا التركيز 

عليهم.”
بحسب خورخي رويز فيرير، الذي كان متعاوناً 
وثيقاً مع غيفارا بــوزارة الصناعة، سعى غيفارا 
ـــــى تـــطـــبـــيـــق الـــمـــعـــالـــجـــة الــــحــــاســــوبــــيــــة لــتــحــســيــن  إلــ
ــاج. بـــعـــد تــقــســيــم وزارة الـــصـــنـــاعـــة، أصــبــح  ــ ــتـ ــ الإنـ
رويـــز نــائــبــاً لــوزيــر الــمــعــادن والــفــلــزات الــجــديــدة 
حــيــث طــبــق تــلــك الأســـالـــيـــب الــتــي تــمــت تجربتها 
مبدئياً لأول مرة بالاستفادة من بحث في عملية 
الــتــعــديــن بــاســتــخــدام جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر اســـتـــورده 
الباد  فاستطاعت  إنكلترا،  مــن  غيفارا خصّيصاً 

بفضل ذلك توفير مايين الدولارات.

أهمية المنهج كأساس
يـــرى رويــــز أنـــه رغـــم الــنــتــائــج الــمــتــواضــعــة آنـــذاك 
غــيــر أن الإنـــجـــازات الــاحــقــة كــانــت إرثــــاً مــبــاشــراً 
للمنهجية التي روّج لها غيفارا بــالــذات، ويمكن 
الــقــول، إن الإنــجــاز الحقيقي لــغــيــفــارا كـــان تقديم 
منهجية لتطبيق العلم والتكنولوجيا في الإنتاج، 
التنمية  وفــرض تلك الأجــنــدة على استراتيجية 
الوطنية، وبــدء التدريب الــازم والبنية التحتية 
الــبــحــثــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الاســتــثــمــار فـــي الــبــحــوث 

المختبرية والتجريبية.

أسّس غيفارا مراكز 
أبحاث لصالح وزارة 

الصناعة وقدّم 
منهجية لتطبيق 

العلم والتكنولوجيا 
بالإنتاج واستراتيجية 

التنمية الوطنية

علوم وتقانة
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	ǧبوظوǧيزن

خارجياً – دولياً
تــراجــع نــفــوذ الــولايــات المتحدة الأمريكية في 
العالم بشكل ملحوظ خــال عــام 2023، سواء 
المباشر عبر حلفائها  المباشر أو غير  بالشكل 
الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن، مــــن آســـيـــا إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط 

وإفريقيا وأمريكا الاتينية، وحتى أوروبا.

أوكرانيا – فشل الهجوم المضاد
ــــحـــــق فــــشــــل الــــهــــجــــوم الــــعــــســــكــــري الأوكــــــرانــــــي  ألـ
المضاد- وإعان هذا الفشل رسمياً على لسان 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــلـــى الــ ــيـــن- الــــضــــرر عـ ــيـ الـــغـــربـ
الأمريكية بالدرجة الأولــى، سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً، على اعتبارها الراعي والداعم الأول 
ــــي بـــقـــيـــادة فــاديــمــيــر  ــــرانـ ــبــــر لــلــنــظــام الأوكـ والأكــ
زيــلــيــنــســكــي، ســــواء مــبــاشــرة أو عــبــر الــنــاتــو أو 

حلفائها الأوروبيين.

الكيان الصهيوني– انتهاء أسطورة 
»القاعدة العسكرية الأمريكية المتقدمة«

ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي بـــنـــشـــأتـــه  ــيـ ــ ــكـ ــ لا يـــمـــكـــن فــــصــــل الـ
ــــراهـــــن  الـ الــــعــــصــــر  **وفــــــــــي  ودوره،  ووجــــــــــــوده 
وبــأي وقت مستقباً**، عن الولايات المتحدة 
ــثــــر مــــن ذلـــــك اعــــتــــبــــاره »قـــاعـــدة  الامـــريـــكـــيـــة، وأكــ
عسكرية أمريكية متقدمة« في المنطقة، لتتلقى 
ضربة سياسية وأمنية هي الأكبر في تاريخها 
فـــي 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 2023 عــلــى يد 
إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية »حماس«، 
ــيــــتــــه  وحــــــتــــــى الــــــــيــــــــوم، وبــــــكــــــل إجــــــــرامــــــــه ووحــــشــ
والـــمـــبـــاركـــة والــــدعــــم الأمـــريـــكـــي لـــه بــحــربــه على 
قــطــاع غـــزة، لــم يستطع الــكــيــان تحقيق أهــدافــه، 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك تـــراجـــع وزنـــــه وقـــبـــولـــه دولـــيـــاً، 
ــــرزت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــمــنــاهــضــة له  وبــ
حــول العالم بما فيها داخـــل الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، وذلـــك بــالــتــوازي مــع تــوقــف مسيرة 
»اتــــفــــاقــــات أبـــــراهـــــام« الــتــطــبــيــعــيــة فــــي الــمــنــطــقــة، 
ــاً بــالــنــســبــة لــأنــظــمــة،  وتـــضـــرر الـــمـــوجـــود أســــاســ

وعلى رأسها مصر والأردن والمغرب.

الصين– الولايات المتحدة تخسر 
مرتبتها اقتصادياً، والدولار يتهاوى

رغــــــــم أن الــــصــــيــــن ســــبــــقــــت الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــدة أعـــــــــوام، إلا أن  ــاً مـــنـــذ عــ الأمـــريـــكـــيـــة اقــــتــــصــــاديــ
طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي ومجمل 
الــحــســابــات الاقــتــصــاديــة الــمــصــاغــة عــلــى الــطــريــقــة 
الـــغـــربـــيـــة، حـــاولـــت الـــمـــنـــاورة عــلــى هــــذه الــحــقــيــقــة 
ــــولًا إلـــى حــدهــا الأقـــصـــى فـــي الـــعـــام الــمــاضــي،  وصـ
لتبدأ الاعترافات الغربية والأمريكية، أن الصين 
سبقت الولايات المتحدة، وباتت الأولى اقتصادياً 
على مستوى العالم– أي وبصياغة أخرى: شهد 
عام 2023 سقوط الولايات المتحدة عن عرش 
الاقتصاد الدولي، كما شهد دومينو تخلّي العديد 
من الدول والتحالفات والمجموعات الدولية عن 
اعتماد الدولار كعملة رئيسية للتبادل فيما بينها 

لصالح العمات المحلية.

الشرق الأوسط- دبلوماسية متهاوية
أدى هــذا الــتــراجــع والــهــزائــم الأمــريــكــيــة لتراجع 
الـــــــوزن الأمـــريـــكـــي ومـــعـــه قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــأثــيــر 
بـــقـــرارات الــــدول أو الأحـــــداث بعينها، وتــحــديــداً 
الشرق الأوسط– المنطقة الأكثر توتراً بالعديد 
مــــن الـــمـــلـــفـــات مـــنـــذ عــــقــــود- لــتــبــتــعــد الـــســـعـــوديـــة 
ــنــــطــــن لـــصـــالـــح الــــشــــرق،  ــــن واشــ ــة أكــــبــــر عـ ــ ــــدرجـ بـ
وبــــالــــتــــكــــيّــــف مــــــع الــــــمــــــوازيــــــن الــــــجــــــديــــــدة، وبــــــات 
الــســعــوديــة مــع أوبــــك+ عملية روتينية  تنسيق 
ــيـــة بــهــذا  ــكـ مـــتـــحـــديـــة بـــذلـــك كــــل الـــضـــغـــوط الأمـــريـ
الـــخـــصـــوص، ولا يــمــكــن إغـــفـــال الــمــســألــة الأبــــرز 
وهي: المصالحة السعودية- الإيرانية رغم كل 
مــحــاولات واشــنــطــن لإعــاقــتــهــا، والأهــــم أن هــذه 
بــرعــايــة صينية ومنسجمة مع  تــمّــت  المصالحة 

المبادرة الروسية بهذا الخصوص.

 إفريقيا وأمريكا اللاتينية: 
تراجع للحلفاء = تراجع أمريكي

أدت الانقابات العسكرية والتوجهات الجديدة 
فــي عـــدة دول بــشــرق إفــريــقــيــا إلـــى بــــروز قــوى 
ســـيـــاســـيـــة/عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة مـــنـــاهـــضـــة لــلــهــيــمــنــة 
ــقـــوات  ــــرد الـ ــــى طـ الـــغـــربـــيـــة والأمـــريـــكـــيـــة، أدت إلـ
الأجـــنـــبـــيـــة، والــفــرنــســيــة تـــحـــديـــداً، مـــن أراضـــيـــهـــا، 

الولايات المتحدة في 2023: 

من هزائم دولية إلى 40 ألف قتيل بأعيرة نارية في الداخل!

تمر الأعوام بشكل أصعب أكثر فأكثر على الولايات المتحدة الأمريكية، خارجياً وداخلياً، اقتصادياً وسياسياً 
وعسكرياً/ أمنياً، لتنتهي 2023 واضعة إياها بموقع أكثر سوءاً وهشاشة بعد عدة أحداث ومجريات تخللت 

العام، من إفلاس البنوك ورفع سقف الديون إلى التراجع الدولي والخسائر الجيوسياسية مروراً بالعنف الداخلي 
في الولايات المتحدة، والذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل!

بــيــنــمــا يــتــجــه الــتــركــيــز الآن نــحــو طــــرد الـــقـــوات 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ــكــ ــيــــة كـــــذلـــــك. أمــــــا فـــــي أمــــريــ ــكــ الأمــــريــ
ــبــــرازيــــل صـــاحـــبـــة الـــــــوزن الأكـــبـــر،  وخـــصـــوصـــاً الــ
خسر حليفها جاير بولسونارو سباق الرئاسة 
فــي الــبــرازيــل لصالح لــولا دا سيلفا، مما يعني 
عــمــلــيــاً تـــراجـــعـــاً لــلــنــفــوذ والـــــــوزن الأمـــريـــكـــي في 
الــاتــيــنــيــة، حــتــى وإن أضــفــنــا إلـــى الــمــعــادلــة فــوز 

الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي.

 قره باغ – القوقاز : 
نتيجة سيئة لواشنطن

ــلــــيــــم قـــــــره بـــــــاغ بــــيــــن أرمـــيـــنـــيـــا  انــــتــــهــــى مــــلــــف أزمــــــــة إقــ
وأذربـــيـــجـــان عــبــر تــســويــة وحـــل فــتــحــت الــبــاب نحو 
ــديــــدة تــشــمــلــهــمــا بــــالإضــــافــــة إلـــى  تـــرويـــكـــا إقــلــيــمــيــة جــ
جورجيا، وبرعاية من روسيا وتركيا وإيران، تهدف 
بـــالـــدرجـــة إلــــى اســـتـــقـــرار مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز كــكــل وحــل 
الــمــشــاكــل الإقــلــيــمــيــة بــه داخــلــيــاً بــيــن الــــدول المعنية، 
وتــعــزيــز الــعــاقــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة بينهم، 
دون تــدخــل الـــخـــارجـــي، وعــبــر اجــتــمــاعــات ســنــويــة، 
مما يعني تقليم أظافر واشنطن في المنطقة، والحدّ 
مــن أي مــحــاولات مستقبلية لتوتيرها، وبالأخص 
جورجيا، فإن كان تطور الملف في أرمينيا لا يزال 
غير واضـــح تــمــامــاً، وخــصــوصــاً أنــهــا معرضة لهزات 
ســيــاســيــة قــــادمــــة، إلا أن الـــتـــعـــاضـــد الإقـــلـــيـــمـــي لــهــذه 

الترويكا يبدو مستعداً لصدمات جديدة.

أوروبا: الحلفاء يتذمرون
أنهكت الــحــرب الأوكــرانــيــة الأوروبــيــيــن بالدرجة 
ــــي  ــنــ ــ ـــــادي والأمــ ــــصــ ــ ــتـ ــ ــ ــــغـــــط الاقـ الأولـــــــــــــــى، إثـــــــــر الـــــضـ
والسياسي الشديد، وذلك بعد أعوام من خافات 
ــلــــت حــــد طــــــرح فــكــرة  أوروبــــــيــــــة– أمـــريـــكـــيـــة، وصــ
تحالف دفاعي أوروبــي جديد لا وجــود أمريكي 
به، لتؤخره هذه الحرب بشكل مؤقت، لكن يبدو 
أن الأوروبــيــيــن وصــلــوا إلــى حــدودهــم القصوى، 
حيث أنهم يعطون إشارات واضحة برغبتهم بحل 
الملف الأوكــرانــي، وبــدء المفاوضات، خاصة مع 
تصاعد التوترات والتهديدات فيما يتعلق ببولندا 
وفنلندا، وذلك على العكس من الرغبة الأمريكية 
بإطالة أمد النزاع، وتأجيل إعــان الخسارة قدر 

الإمكان، حتى وإن كلف ذلك استقرار حلفائها.

داخلياً
يــعــود هـــذا الــتــراجــع الأمــريــكــي إلـــى الــتــنــاقــضــات 
والأزمـــات الداخلية الأمريكية بالدرجة الأولــى، 

والتي شهد عام 2023 عدة عناوين لها..

الأزمة المالية: إفلاس بنوك ورفع سقف الدين
ــــي مـــــوجـــــة إفـــــــاســـــــات لـــــــ 4  ــــاضـ ــــمـ شــــهــــد الــــــعــــــام الـ
Silvergate وSilicon Valley و بنوك هــي 

بنك  أكبرها   ،First Republicو  Signature
وادي السيليكون، والذي يعد ثاني أكبر إفاس 
بنكي بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حتى 
الآن، مما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي 
تمر بها واشنطن، وفي شهر أيار، بعد 26 يوم 
من إعان آخر بنك إفاسه، اتفق الجمهوريون 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب مــــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عــلــى 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــع ســـقـــف الــــديــــون لــمــنــع الـــــولايـ رفـ
من التخلف عن السداد، وأعلن لاحقاً في شهر 

أيلول أن الدَّين بلغ 33 تريليون دولار!

الانقسام الداخلي والاستقطاب الشعبي 
والثقة المتهاوية

يــتــعــمــق الانــقــســام الــداخــلــي فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية بمرور الوقت، وإن لا يزال يتخذ شكله 
الأكـــبـــر ثــنــائــيــة ديــمــقــراطــيــيــن وجــمــهــوريــيــن، إلا أنــه 
يتجاوز ثنائية الحزبين التقليديين بطبيعة الحال، 
وشـــــهـــــدت الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي 2023 حــــرب 
»الاتهامات الجنائية« بينهما كشكل مضحكٍ ومزرٍ، 
ــــو بــــايــــدن نــفــســهــمــا،  بــــــــدءاً مــــن دونـــــالـــــد تــــرامــــب وجــ
ومـــن ذلـــك مــا يــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام 
الداخلي في الولايات المتحدة، ويدفع للمزيد من 
الاستقطاب الــداخــلــي، إلا أن نتيجة هــذه الأحــداث 
بالعموم تسرع بشكل أكثر من حالة عدم الرضا من 
الأمريكيين  ثقة  وتــدنّــي  ككل،  الأمريكية  المنظومة 
وفقاً لاستطاعات  المنتخبة،  السياسية  بقياداتهم 

ومؤشرات عديدة جرت في العام الماضي.

العنف الداخلي
لا يــمــكــن الــــمــــرور عــلــى مــثــل هــــذا الاســـتـــعـــراض 
الــــخــــصــــوصــــيــــة  عـــــــن  ــــث  ــديــ ــ ــــحــ الــ ــــوي دون  ــنــ ــ ــــســ الــ
ــار الــجــمــاعــيــة،  ــنــ ــــحـــــوادث إطــــــاق الــ ــيـــة بـ الأمـــريـــكـ
نــتــيــجــة الــــســــاح الــمــنــفــلــت والآثــــــــار الاجــتــمــاعــيــة 
والــنــفــســيــة الــضــاغــطــة عــلــى الــمــجــتــمــع الأمــريــكــي، 
ــنـــف بــــاتــــخــــاذ شـــكـــل مــتــطــرف  ــعـ الـــــــذي يــســتــمــر الـ
الــعــام الماضي أكثر من  بالتنفيس عنه، ليشهد 
600 حادثة إطاق نار جماعي أدت لمقتل أكثر 
مـــن 700 شــخــص خــالــهــا، وفــــي الــعــمــوم مقتل 
أكثر من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة 
عبر حوادث، وجرائم، وحالات انتحار)شكّلت 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــفـــهـــا(، جــــــرت عـــبـــر إطــــــــاق الـــنـــار 

لوحده!

أنهكت الحرب 
الأوكرانية 

الأوروبيين بالدرجة 
الأولى إثر الضغط 

الاقتصادي والأمني 
والسياسي الشديد، 

وذلك بعد أعوام من 
خلافات أوروبية– 

أمريكية وصلت حد 
طرح فكرة تحالف 

دفاعي أوروبي جديد 
لا وجود أمريكي به

https://abcnews.go.com/US/116-people-died-gun-violence-day-us-year/story?id=97382759
https://abcnews.go.com/US/116-people-died-gun-violence-day-us-year/story?id=97382759
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أن يعترف الرأي العام الغالب بوجود تغييرات 
كبرى في العالم، فهذا لا يعني أن الجميع متفق 
على طبيعة هذه التغييرات، ففي أروقة مختلفة 
يشتعل نقاش حاد في محاولة تفسير اللحظة 
الراهنة، وتبدو المشكلة أكبر بالنسبة لواضعي 
الــســيــاســات والــمــهــتــمــيــن بــالــشــأن الـــعـــام، فتحليل 
الأحــداث الجارية بالنسبة لهم عملية ضرورية 
لإحداث تغيير مطلوب لا مجرد عملية بحثية، 
ولــكــي لا نعيد مــا بـــات مــكــرراً يكفي الــقــول: إن 
الغرب نفسه اعترف أن عصره ينتهي، وتحولت 
ــــدورة 56 لــمــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن عـــام 2020  الـ
إلى فرصة لإعان ذلك »رسمياً« وخصوصاً أن 
التقرير الأساسي حمل عنوان »أفــول الغرب« 
 .»Westlessness« أو ما اصطلح عليه حينها
لــكــن ونـــظـــراً لــكــون طـــروحـــات »مــيــونــخ« تتسم 
عموماً بكونها استشرافية الطابع لم تلقَ رواجاً 
كبيراً، وربما لم تتحول كغيرها من الدلائل إلى 
حجر أســاس في فهم طبيعة التغيرات الدولية 

بالنسبة للكثير من القوى.
تــمــامــاً، كما جــرى فــي المؤتمر ذاتــه عــام 2007 
يـــوم حــــذّر الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
من أن استمرار السياسة الأمريكية بهذا الشكل 
يــهــدد الأمــــن فـــي الــعــالــم وأوروبــــــا تـــحـــديـــداً، وأن 
إسهام الــدول الصاعدة في وضــع قواعد العالم 

حق مشروع لن تتنازل عنه.

اسقاطات ملموسة
تــحــمــل الأحـــــداث الــيــومــيــة دلائــــل جـــديـــدة على 
ــكـــــي والـــــغـــــربـــــي، وفــــي  ــ ــــريـ ــــراجـــــع الأمـ ــتـ ــ حــــجــــم الـ
لــحــظــة كـــهـــذه يـــفـــتـــرض إعــــــــادة قــــــــراءة مــجــمــل 
ــيـــة عـــلـــى ضـــــوء هـــــذه الــحــقــيــقــة،  الـــمـــلـــفـــات الـــدولـ
وخــصــوصــاً مــع الأحــــداث الكبيرة الــتــي ثبّتت 
هــذا التراجع، ودفعته نحو تسارع مضطرد، 
تماماً كما فعلت الحرب الروسية في أوكرانيا 
التي تحوّلت إلى نقطة عاّم، لا لكونها ثبتت 
ميزان قوى عسكري محدد فحسب، بل لأنها 
سرّعت تبلور أقطاب جديدة في مواجهة عالم 
القطب الواحد المهيمن عليه أمريكياً، ودفعتهم 
لمواجهة كل أدوات الهيمنة الأمريكية بشكل 

فاعل. 
إذا أردنا تحديد مسألتين أساسيتين لفهم تأثير 
تــغــيــيــر الـــمـــيـــزان الــــدولــــي، فــربــمــا تـــكـــون الــحــرب 
الروسية الأوكرانية وحــرب الكيان الصهيوني 
ــادة مـــمـــتـــازة لــــذلــــك، وخـــصـــوصـــاً أن  ــ ــزّة مــ ــ فــــي غــ
ــا مـــدعـــومـــتـــيـــن بـــــوضـــــوح مــن  ــتــ ــانــ الـــمـــعـــركـــتـــيـــن كــ

الــــولايــــات الــمــتــحــدة، الـــتـــي لـــم تـــوقـــف إمـــداداتـــهـــا 
العسكرية والمالية لهذا الصراع، ولم تبخل منذ 
اللحظات الأولى بتقديم كل أنواع »المشورة« 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، ولـــذلـــك تــظــهــر الــنــتــائــج 
ــــارخ عــن  الأولــــيــــة لــلــحــدثــيــن بــوصــفــهــا تــعــبــيــر صــ

التوازنات الجديدة.

في أوكرانيا
ــيـــش الـــــروســـــي لــم  الـــحـــقـــيـــقـــة الـــمـــعـــروفـــة أن الـــجـ
يواجه جيش أوكرانيا فحسب، بل واجه جزءاً 
مهماً من الترسانة العسكرية الغربية، التي كانت 
قبل سنوات قليلة أداة إرهــاب أساسية مؤثرة 

في وضع سياسة دول العالم.
ــــدرات  ــقــ ــ ــــو أن هـــــــذه الــ ــــه، هــ ــــولــ ومـــــــا لا جـــــــدل حــ
العسكرية الغربية لم تنخفض فجأة، ولــم تكن 
خردة معدنية لحظة بدء المعركة! لكن الساح 
الروسي بدا على الرغم من ذلك متفوقاً وقادراً 
على التعامل مع كل ما زجّه الغرب في وجهه.

لكن المسألة الأهم والحاسمة كانت في مكانٍ آخر، 
ففي حين كان الرهان الغربي منصباً على إسقاط 
روســيــا مــن الــداخــل، عبر فــرض حــزم العقوبات 
الــقــاســيــة، تــبــيّــن أن قـــوى الــشــرق الــصــاعــدة كانت 
تــمــلــك الأرضــــيــــة الــســيــاســيــة والــتــكــنــيــكــيــة الـــازمـــة 
لمواجهة كــل هـــذا، وبـــدلًا مــن أن تتحول روسيا 
ــا أنـــهـــا اســـتـــطـــاعـــت فــتــح  ــنــ ــــى مـــكـــان مــــعــــزول، رأيــ إلـ

خطوط جديدة كسرت الحصار المفترض.
 لا شـــك أن الــمــعــركــة مــســتــمــرة حــتــى الــلــحــظــة، 
ــلـــى اقـــــتـــــراب انـــتـــهـــائـــهـــا،  ولا مـــــؤشـــــرات جــــديــــة عـ
لــكــن ذلـــك لا يــغــيــر مــن حقيقة الأمــــر شــيــئــاً، ومــا 
تــســتــطــيــع واشـــنـــطـــن فــعــلــه الآن هــــو إطــــالــــة أمـــد 
الصراع إلى حدوده القصوى، لا أماً في تغيير 
الــنــتــيــجــة، فـــأوهـــام كــهــذه لا تــبــدو مـــوجـــودة في 
أذهـــان عسكريي الــغــرب المحترفين، ولا حتى 
ســيــاســيــيــه، فــربــمــا يــكــون تــأجــيــل حسمها يهدف 

»قواعد العالم« أمن وطني بالنسبة للدول الصاعدة
دخل العالم إلى العام الجديد في ظل 

اشتعال عدد من الحروب على جبهات 
مختلفة، مع أن البعض لا يرى فيها 

اليوم إلا مواجهة سياسية باستخدام 
أسلحة فتاكة، حالها حال المعارك 

التي رافقتنا في بداية أعوامٍ مضت، إلا 
أن ما نعيشه الآن يبدو مختلفاً بشكلٍ 

نوعي عما سبق، لذلك ربما تكون بداية 
العام الجديد فرصة جيّدة لوضع الأمور 

في سياقٍ مختلف.

إلى تأخير إعــان النتيجة، وما يمكن أن يكون 
له تبعات سياسية كبرى.

في غزة
الحرب التي اشتعلت في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة تميزت عن غيرها من الحروب السابقة، 
ـــــادرت بــتــوجــيــه  إذ أن الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـ
ضـــربـــة قــاســيــة لـــم يــكــن بـــالإمـــكـــان تـــجـــاوزهـــا من 
قبل الكيان، فالحرب التي شنّها منذ ما يقارب 
الثاثة أشهر، لم تستطع حتى اللحظة تحقيق 
الأهــــداف المعلنة، وبـــات الــكــيــان يبحث عــن أي 
خرق يمكن من خاله تعويض المعنويات التي 

تحطمت بعد »طوفان الأقصى«.
 بــــالــــرغــــم مـــــن قــــســــوة الــــخــــســــائــــر الــــتــــي لــحــقــت 

بالقطاع والشعب الفلسطيني، إلا أن ما جرى 
كان أوضح تعبير عن الميزان الجديد، فالكيان 
أيـــضـــاً، لــم تــتــراجــع قــوتــه الــعــســكــريــة، ولا يــزال 
يتمتع بــأكــثــر الأســلــحــة تـــطـــوراً، لــكــن الــمــقــاومــة 
حــــقــــقــــت خــــــرقــــــاً عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، 
ســمــح لــهــا بــكــســب الـــحـــرب حــتــى قــبــل أن تــبــدأ، 
فــمــع أن فـــرق الــتــســلــيــح واضــــح إلا أن الأشــهــر 
الثاثة التي تلت العملية لــم تحمل حتى الآن 
أي منجز عسكري لاحتال وهــا هــي الأزمــة 
ــاً بــعــد  الـــداخـــلـــيـــة تــتــفــجــر مــــن جــــديــــد، وخـــصـــوصـ
رفض المحكمة لقانون المعقولية الــذي أظهر 
حجم الانقسام الداخلي، وهدد الكيان بدخول 
ــيـــة« حــقــيــقــيــة قـــبـــل عــمــلــيــة طـــوفـــان  ــلـ »حــــــرب أهـ

الأقصى.
إن الإسهام في 

وضع قواعد العالم 
لم يعد مجرّد رغبة 

أو حلم بعيد المنال 
بل أصبح مسألة 

أمن وطني للدول 
الصاعدة

شؤون عربية ودولية

أعلنت مؤسسة »World Economics« عن أحــدث الأرقـــام التي تعكس تــطــورات هامة 
فــي الاقــتــصــاد العالمي للعام 2023، حيث نــشــرت القائمة الــجــديــدة الــتــي تضم أكــبــر عشرة 
اقتصادات حــول العالم بناءً على الناتج المحلي الإجمالي المقوّم حسب الــقــدرة الشرائية 
»PPP GDP«. احتلت الصين المرتبة الأولى في هذه القائمة، تاها الولايات المتحدة في 
المرتبة الثانية، وجاءت الهند في المرتبة الثالثة، تلتها اليابان ومن ثم روسيا في المرتبة 
الخامسة. بعدها جاءت اندونيسيا في المرتبة السادسة، تاها ألمانيا في المرتبة السابعة، 

وبعدها البرازيل، ثم تركيا في التاسعة، وأخيراً فرنسا في المرتبة العاشرة.

في البداية ينبغي التنبيه الى الطرق المختلفة لقياس حجم الاقتصاد في بلد محدد، ويبدو 
من خال بعض التدقيق ان الأرقام حسب الطريقة الواحدة قد تختلف من مصدر إلى آخر 

لكن تتفق جمبعها من حيث الجوهر على تغير خارطة المساهمين في الاقتصاد العلمي. 
هذه النتائج تعكس تغيرات هامة، إذ تُظهر أن أربعة دول من مجموعة بريكس تصدرت 
القائمة العالمية لأكبر عشر اقتصادات، مما يبرز تحولًا كبيرًا في الديناميكيات الاقتصادية 
العالمية. وما يجعل الأمر أكثر إثارة هو أن هذه القائمة كانت مختلفة تماماً في عام 1990، 
حيث كانت الــدول الغربية، بما في ذلــك الــولايــات المتحدة، تحتل الــصــدارة، إذ كانت تملك 
المراكز الخمس الأولـــى، إضافة إلــى المرتبة السابعة التي كانت تحتلها بريطانيا في ذلك 

الوقت. وفي ذلك الزمن، كانت الصين في المركز السادس والهند في المركز التاسع.
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	ǧقاسيونǧدراساتǧمركزǧوإعدادǧترجمة

 The يــــشــــبّــــه مـــــالـــــكـــــوم كــــــايــــــون فــــــي مـــــقـــــال فــــــي
NewStatsman، مــا يــحــدث الــيــوم بــمــا حــدث 
ــا فــي عـــام 1419، حــيــن تــمــكّــن فاحو  ــ فــي أوروبـ
بوهيميا »ثــورة الهوسيين« الأقــل تسليحاً من 
الانـــتـــصـــار عــلــى الــنــخــب الــعــســكــريــة مـــن فــرســان 
ألمانيا وجنوب أوروبا، المحترفين والمجهزين 
عــســكــريــاً بشكل كــبــيــر، ويــقــول: »فـــي مــرحــلــة ما 
من العقود القليلة الماضية، أصبح فهمنا للعالم 
قديمة بشكل  عتيقاً…أصبحت حامات طائراتنا 
متزايد، وقد يكون عمر أسلحتنا ضعف أو حتى 
ثاثة أضعاف عمر الجنود الذين يطلقون النار 
عليها، وقد تتساقط طائراتنا ببطء من السماء 
ــاد الـــمـــعـــدن… بــيــنــمــا تــعــانــي  ــهــ بــســبــب الـــصـــدأ وإجــ
»إســرائــيــل« بشكل متزايد ضــد الجهات الفاعلة 
ــــرار  ــلـــى إلــــحــــاق أضــ ــــادرة عـ ــقــ ــ غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
حقيقية بها بجزء صغير من ميزانيتها الدفاعية، 
ــائــــرات بــــدون  وبــيــنــمــا تــنــهــمــر الــــصــــواريــــخ والــــطــ
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  طـــيـــار بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى الـ
ــــد والــتــنــف،  الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، عــيــن الأسـ
يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يـــــرى بــــدايــــة ثــــــورة هــوســيــيــن 

جديدة في الشرق الأوسط«.
لــيــســت الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
ــــن تـــــــــؤرّق الـــغـــربـــيـــيـــن، فـــالـــحـــرب  ــا مـ ــ ــــدهـ ــــي وحـ هـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا قـــد أثــبــتــت أنّ الــخــصــوم قــــادرون 
باستخدام أسلحة أخف وأقل تكلفة على تحقيق 
منجزات اضطرّت الغرب لاستنزاف مخزوناته 
ــة. كـــتـــب جـــــون ديــتــش  ــلــــحــ مــــن الــــذخــــيــــرة والأســ
يــمــكــن  »كــــيــــف   :The Foreign Policy فــــي 
للبنتاغون تعبئة صناعة الدفاع الأمريكية للرد 

ليس فقط على صـــراع واحـــد أو صــراعــيــن، بل 
ربـــمـــا ثـــاثـــة حــــــروب؟ … لا يـــــزال الــمــســؤولــون 
يـــحـــاولـــون مــعــرفــة الـــرقـــم الــصــحــيــح لــكــل ســاح 
التخطيط  يــجــعــل  مـــا   .LaPlante مــخــطــط  فـــي 
صعباً بشكل خاص هو المسارات التي اتخذتها 
كــــلّ حــــرب. لـــم يــتــوقّــع أحــــدٌ أن تــمــتــصّ الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا آلاف الــقــذائــف المدفعية كــل يــوم، 
سنة بعد سنة. وقليلون هم الذين تصوروا أن 
الحرب التي تشنها ]إسرائيل[ ضد حماس في 
قــطــاع غــزة قــد تستنفد الــذخــائــر الموجهة بدقة 
في غضون شهرين. لو كانت الولايات المتحدة 
فــي حــرب مــع الصين مــن أجــل مضيق تــايــوان، 
فمن الممكن أن تنفد منها الذخائر الدقيقة بعيدة 

المدى في غضون أسبوع«.

التكاليف الباهظة والاقتصادات الممزقة
تحاول مؤسسات الحكم الغربية أن تُظهر بأنّ 
الــمــشــكــلــة مــحــصــورة فـــي جــمــع الــتــمــويــل الـــازم 
لإعــــادة إطـــاق تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة المسلحة، 
ورغم أنّ هذا الأمر بحدّ ذاته ليس فقط يصعّب 
فرص الغرب في اللحاق بخصومه، ولكن أيضاً 
ــتـــصـــادي مــقــابــل  ــــع تـــراجـــعـــه الاقـ ــام واقـ ــ يــضــعــه أمـ
الغربية أيضاً  المشكلة  الــخــصــوم. تكمن  هـــؤلاء 
الماضية  الــســنــوات  فــي  التسليح  أنّ عقلية  فــي 
تعتمد على قطّاع متضخم يعاني من مشكلتين، 
قــصــوره عــن التطوير الفعال للساح واتجاهه 
نحو التخطيط وإنتاج معدّات وأسلحة باهظة 
الثمن تــســاوي فاعلية الأســلــحــة الأرخـــص ثمناً 
من جهة، ومن جهة أخرى افتقاره إلى القدرات 
التصنيعية المتكاملة الازمة. سنعود إلى مشكلة 
التكامل التصنيعي، ولكنّ النظر إلى ما نشرته 

لديك الأسلحة الأثقل والأعلى تكلفة

تقول الحكمة الغربية التقليدية »الجانب المسلح بالأسلحة الأغلى والأكثر تعقيداً، هو الجانب الذي سيفوز«، 
ومع ذلك فإنّ ما يحدث في أوكرانيا وفي فلسطين واليمن والعراق لا يؤيد هذه الحكمة بالضرورة. يواجه الغرب 

صاحب الأسلحة الأعلى ثمناً خصوماً لا يثمّنون هذه المقولة كثيراً، ويبدو أنّهم قادرون باستخدام الأسلحة 
الأرخص ثمناً والأقل تعقيداً على الوقوف في وجه الغرب وآلته العسكرية، بل وتكبيده الكثير من الهزائم في 

أكثر من موضع. كيف أصبح هذا المشهد هو الواقع اليوم؟

بالمعدّات  يتعلّق  بما   The Foreign Policy
والأسلحة باهظة الثمن، يسهّل توضيح النقطة 
الأولـــــى: »هـــنـــاك مــشــكــلــة أكــبــر أيـــضـــاً إنّ تجميع 
الــقــذائــف والـــصـــواريـــخ شــــيء، وتــجــمــيــع مــعــدات 
 ،Raider 21-B الشبح  الــقــاذفــة  متطورة مثل 
الــتــي تبلغ تكلفتها حــوالــي 750 مــلــيــون دولار 
ــــدة. والـــحـــديـــث عـــن خـــط إنــتــاج  ــــواحـ لــلــطــائــرة الـ
هــو شـــيءٌ آخــر تــمــامــاً. يتطلّب مثل هــذا الشيء 
ربــــط الإنــــتــــاج فـــي ثــــاث ولايــــــات أمــريــكــيــة. إن 
بناء الطائرة معقد للغاية لدرجة أن المسؤولين 
الطرق  بناء نظام  بعملية  قــارنــوهــا  الأمريكيين 
الــســريــعــة بــيــن الــــولايــــات الــتــي اســتــمــرت أربــعــة 

عقود تقريباً«.
كتب هولي مكّاي في the cipher brief مقالًا 
أضاء فيه على فاعلية وقــدرة الأسلحة الخفيفة 
رخــيــصــة الــثــمــن لـــدى حــمــاس: »عــلــى الــرغــم من 
أنها لا تضاهي القوات ]الإسرائيلية[ المتطورة 
والمدربة تدريباً عالياً، إلا أن كفاءة حماس في 
ساحة المعركة لا تكمن في براعة الأسلحة أو 
دقتها، بل في فاعليتها. إنّها القدرة على إنتاج 
وشــــراء مــخــزون مــن الــصــواريــخ بــدائــيــة الصنع 
ــتــــفــــجــــرات والــــصــــواريــــخ  ــــاون والــــمــ ــهــ ــ ــــع الــ ــدافــ ــ ومــ
ــهــــة الـــــمـــــضـــــادة لــــلــــدبــــابــــات والـــــصـــــواريـــــخ  ــمــــوجــ الــ
ــتـــي تُـــطـــلـــق عـــلـــى الــكــتــف  الـــمـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات الـ
بتكلفة زهيدة. هنا لدينا نوعٌ من التركيز على 
الكمية، وليس الــجــودة…فــي الفئة الأولـــى، لدى 
حماس فائض من الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
وبالطبع  اللوجستية،  جهودها  بفضل  الخفيفة 
إيــران… فيما يتعلق بالأسلحة متوسطة المدى، 
يــقــال إن حــمــاس تــمــتــلــك صـــواريـــخ تــعــتــمــد على 
تــصــمــيــمــات روســـيـــة وإيـــرانـــيـــة يمكنها الــوصــول 
لمسافة 25 مياً - حتى تل أبيب، بالإضافة إلى 
مجموعة متنوعة من مقذوفات غراد الروسية 

ذات مسار يبلغ اثني عشر مياً«.
يضيف مكّاي: »السبب الحقيقي للقلق بالنسبة 
للجيش ]الإسرائيلي[ هو حصول حماس على 
صواريخ مضادة للدبابات. الغريب أنّ حماس 
عــرضــت فــي الماضي بعض صــواريــخ بولساي 
ــابـــات. لــكــنــنــا  ــلـــدبـ الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الـــمـــضـــادة لـ

نعلم أن لديهم أيضاً صواريخ كورنيت روسية 
الــصــنــع، الــمــنــتــشــرة فــي كــل مــكــان فــي المنطقة. 
إنّ توفّر الصواريخ المضادة للدبابات في غزة 
والـــمـــدن الـــمـــجـــاورة فـــي الــقــطــاع يــشــكــل إحــبــاطــاً 

حقيقياً للقوات البريّة الإسرائيلية«.

الطائرات دون طيّار: كسر احتكار الغرب
 MIT technology فــي ســيــاق متصل نــشــرت
review مقالًا بحثياً مطولًا عن كسر الطائرات 
ــتــــكــــار الأمـــريـــكـــيـــيـــن لــأســلــحــة  ــار لاحــ ــيــ بـــــــدون طــ
الــمــتــطــورة فـــي الــمــجــال الـــجـــوي؛ حــيــث سلطت 
ــائــــرات بــــــدون طـــيـــار عـــمـــومـــاً،  الــــضــــوء عـــلـــى الــــطــ
وعــلــى الــمــثــال الأشـــهـــر إعـــامـــيـــاً الـــيـــوم طــائــرات 

بيرقدار التركية.
بدأت تركيا بتصنيع هذه الطائرات في الأساس 
ــتــــكــــار الـــغـــربـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا  بــــهــــدف كـــســـر الاحــ
بــعــد رفـــض الـــولايـــات الــمــتــحــدة بيعها طائراتها 
باهظة الثمن، وهو ما نجحت به تركيا، الدولة 
الــتــي تــصــبــح عــاصــيــة لــلــغــرب أكــثــر فــأكــثــر »قــبــل 
ــة بــتــطــويــر TB2، أراد  أن تــقــوم بــايــكــار الــتــركــيّ
الجيش التركي شراء طائرات بدون طيار من 
الــــولايــــات  مــــن   Reaperو  Predator ــــراز  طــ
المتحدة. تلك هي الطائرات الموجهة عن بعد 
والتي حددت معالم حروب الولايات المتحدة 
الطويلة في أفغانستان والعراق. لكن صادرات 
الــطــائــرات بــــدون طــيــار مــن الـــولايـــات المتحدة 
يحكمها نــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا الــصــواريــخ، 
ــلـــى تــقــيــيــد  وهــــــي مــــعــــاهــــدة يـــــوافـــــق أعــــضــــاؤهــــا عـ
ــــواع مــعــيــنــة مـــن الأســلــحــة… من  الـــوصـــول إلـــى أنـ
المثير للدهشة الاعــتــقــاد بـــأن الــطــائــرات بــدون 
طيار التركية، إذا صدقنا الروايات في إثيوبيا، 
قــد أحــدثــت الــفــارق بين سقوط نظام فــي دولــة 
إفريقية أو بقائه على قيد الحياة. يقول روجرز، 
الــبــروفــســور فــي الــمــعــهــد الــدنــمــاركــي لــلــدراســات 
المتقدمة: لقد وصلنا إلى النقطة التي تقرر فيها 

هذه الطائرات بدون طيار مصير الأمم«.
الــــــــــــروس بــــــــدورهــــــــم، وخــــــاصــــــة أثــــــنــــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــــن إنـــتـــاج  ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، تـــمـــكـــنـــوا مـ الـــعـــســـكـــريـــة فـ
طائرات بدون طيار شديدة الفاعلية، وبتكاليف 

أصبحت حاملات 
طائراتنا قديمة 

بشكل متزايد وقد 
يكون عمر أسلحتنا 

ضعف أو حتى ثلاثة 
أضعاف عمر الجنود 

الذين يطلقون النار 
عليها

شؤون استراتيجية
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أقـــلّ مــن الأســلــحــة الــغــربــيــة. نــشــرت وكــالــة تاس 
مــقــالًا فــي شــبــاط 2023 جـــاء فــيــه: »لــقــد أثبتت 
طــائــرات الاســتــطــاع بـــدون طــيــار ذات الإنــتــاج 
الــضــخــم والـــتـــي تــعــمــل فـــي الــخــدمــة مـــع الــجــيــش 
الـــروســـي نفسها بــشــكــل جــيــد - أولًا وقــبــل كل 
تُستخدم ليس  التي   ،10-Orlan شــيء، هناك 
ــتــــطــــاع، ولــــكــــن أيـــــضـــــاً لـــلـــكـــشـــف عــن  فـــقـــط لــــاســ
تجمعات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب 
عن طريق إشــارات الهاتف الخليوي. وبحسب 
مصادر مختلفة، فإن طائرات الاستطاع بدون 
 ،»Aileron»طيار من طــراز »أورلان-30«، و
مــهــمــات  فــــي  اســـتـــخـــدامـــهـــا  يـــتـــم   »Tachyon»و
مــتــنــوعــة. أشــــارت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة إلــى 
استخدام طائرة بدون طيار متوسطة الهجوم 
من طــراز »Forpost-RU«، لتحقيق إصابات 
الــــصــــاروخــــي الأوكــــرانــــي  ــنـــظـــام  الـ فــــي رادارات 
المضاد للطائرات… وفقًا لدينيس فيدوتينوف، 
الــخــبــيــر فـــي مـــجـــال الـــطـــيـــران بـــــدون طـــيـــار، فــإن 
قيادة القوات المسلحة لاتحاد الروسي غيرت 
موقفها تجاه الطائرات بدون طيار الانتحارية 
»الــكــامــيــكــازي« فـــي ضـــوء مـــزايـــاهـــا، وبـــــدأت في 
اســتــخــدامــهــا بــشــكــل أكــثــر نــشــاطــاً. يمكننا الــقــول 
ــا يــمــكــن اعــــتــــبــــاره نــقــطــة تــــحــــوّل فــي  بــــحــــدوث مــ

موقف الجيش تجاه موضوع الأسلحة«.

القدرات التصنيعية الهشّة
ــــة بـــنـــيـــتـــه  ــــاشـ ــــشـ ــانـــــي الـــــــغـــــــرب مـــــــن مــــشــــكــــلــــة هـ ــ ــعـ ــ يـ
الــتــصــنــيــعــيــة فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــالات، ومــــن بينها 
التصنيع العسكري. فبغضّ النظر عن الظروف 
ــيــــوم، فــهــو واقـــع  الـــتـــي أدّت إلــــى هــــذا الــــواقــــع الــ
ــلـــه عـــنـــد الـــنـــظـــر إلــــــى عــــــدم قـــــدرة  يـــصـــعـــب تـــجـــاهـ
الغربيين وعلى رأسهم الأمريكيون على ترميم 
ــلــــحــــة والـــــذخـــــائـــــر، بـــعـــد أن  ــــن الأســ مـــخـــزونـــهـــم مـ
استنزفتهم الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والــحــرب في 
ــــدري  ــــزة. يـــقـــول كــــلّ مـــن فــاســيــلــي كــاشــيــن وأنـ غـ
سوشينتسوف فــي Global Affairs عــن هذا 
الأمر »لقد أثبت الصراع الأوكراني مرة أخرى 
حكمة كــلــمــات فــريــدريــك إنــجــلــز الــتــي جـــاء فيها: 
]أصبحت الــحــرب فــرعــاً مــن الصناعة الكبرى[. 

ــــذه الــحــقــيــقــة  ــبـــدو أن الــــغــــرب قــــد نـــســـي هـ لـــكـــن يـ
البديهية، فحوّل تصنيعه إلى بلدان ذات عمالة 
أرخـــص. وهـــذا بـــدوره أدى إلــى مــفــارقــة عندما 
ــة تـــزود  ــ لـــم يــتــمــكــن تــحــالــف مـــكـــوّن مـــن 50 دولـ
أوكرانيا بإمدادات عسكرية من مجاراة روسيا 
من حيث توفير قذائف المدفعية للجبهة … تماماً 
كما كــان الحال في العصور السابقة، ولكن مع 
إياء الاعتبار الواجب للتقدم التكنولوجي، فإنّ 
الــنــجــاح فـــي الـــحـــرب يــحــتــاج إلــــى الـــقـــدرة ليس 
فقط على صنع المزيد من الأسلحة والمعدات 
الباهظة عالية التقنية، ولكن أيضاً على تصنيع 
المنتجات التي تقع في المنتصف أو حتى في 
التكنولوجي.  التطور  أدنــى سلسلة مستويات 
ــــات وذخـــــائـــــر  ــنـ ــ ــــاحـ ــــشـ يــــمــــكــــن أن يــــشــــمــــل ذلــــــــك الـ
ــهـــة ورصـــــــــاص الـــبـــنـــادق  ــمـــوجـ ــيـــر الـ الـــمـــدفـــعـــيـــة غـ

والزي العسكري والعتاد«.
في الحقيقة، يعترف الأمريكيون أنفسهم بهذه 
المشكلة، والبعض يحاول التخفيف من حدتها، 
بينما آخرون يقرون بأنّها تغيّر مسار الحروب 
الـــقـــادمـــة. كــتــب ســيــث جـــونـــز مـــن مـــركـــز أبــحــاث 
CSIS: »في صراع إقليمي كبير - مثل الحرب 
مــع الــصــيــن فــي مــضــيــق تـــايـــوان - مــن الــمــرجــح 
أن يتجاوز استخدام الولايات المتحدة للذخائر 
ــالــــي لـــدى  ــــي الــــمــــخــــزون الــــحــ ــــود فـ ــــو مـــــوجـ ــا هـ ــ مـ
وزارة الدفاع الأمريكية. ووفقاً لنتائج سلسلة 
مـــن مــحــاكــاة الـــمـــنـــاورات الــحــربــيــة الــتــي أجــراهــا 
الــمــركــز، فــمــن الــمــرجــح أن تنفد بــعــض الــذخــائــر 
لــــدى الــــولايــــات الــمــتــحــدة، مــثــل الـــذخـــائـــر بــعــيــدة 
المدى ودقيقة التوجيه بشكل سريع. سيحدث 
هــذا في أقــل من أسبوع واحــد في حالة صراع 

مضيق تايوان«. 
يــســتــمــرّ جــونــز مـــحـــاولًا شـــرح الــســبــب: »تفتقر 
الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة الـــدفـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة أيـــضـــاً 
إلـــى الـــقـــدرة الــكــافــيــة لــخــوض حـــرب كــبــرى. من 
شأن أوجه القصور هذه أن تجعل من الصعب 
على الــولايــات المتحدة مواصلة صــراع طويل 
ــيـــرة لـــلـــقـــلـــق بــشــكــل  ــثـ ــكـــات مـ ــمـــشـ الأمـــــــــد. هــــــذه الـ
خـــاص لأن مــعــدل حــصــول الــصــيــن عــلــى أنظمة 
ومعدات الأسلحة المتطورة أسرع بخمس إلى 

 لكنّك تخسر!.. واقع الغرب الجديد

ست مرات من الولايات المتحدة، وفقاً لبعض 
تقديرات الحكومة الأمريكية. إنّ التحديات التي 
تـــواجـــه الــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة الــدفــاعــيــة الأمــريــكــيــة 
ــــدة. ومـــــع ذلـــــــك، هــــنــــاك عـــلـــى الأقــــل  ــديـ ــ لـــيـــســـت جـ
ــــداً لــحــلّ  ــــديـ ــافــــت إلــــحــــاحــــاً جـ ــــطـــــورات أضــ ثـــاثـــة تـ
الــتــحــديــات المتعلقة بــالــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة وردع 
الـــعـــدوان الــصــيــنــي الــمــحــتــمــل: 1. إنّ الــحــرب في 
أوكــرانــيــا تــذكــرنــا بشكل صـــارخ بـــأن أي صــراع 
طــــويــــل الـــــيـــــوم مـــــن الــــمــــرجــــح أن يــــكــــون حــــربــــاً 
صــنــاعــيــة، وتــتــطــلّــب الــحــروب الصناعية صناعة 
دفاعية قادرة على تصنيع ما يكفي من الذخائر 
وأنظمة الأسلحة والعتاد لاستبدال المخزونات 
المستنفدة. 2. كشفت الحرب في أوكرانيا عن 
أوجـــــه قـــصـــور خــطــيــرة فـــي الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة 
ــــأن ذلـــك  الـــدفـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، ومـــــن شـ
أن يــؤثــر سلباً على الــقــتــال والــــردع فــي منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ«.
يصل أدريان وولدريدج إلى استنتاج شبيه في 
مقاله في Bloomberg: »لقد افترض الغرب 
منذ فترة طويلة أنه يتمتع بميزة تكنولوجية 
كبيرة على أي منافس عسكري محتمل. ولكن 
إلــى أي مــدى؟ إن الجيش الصيني لا يتحدى 
الغرب فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية والنووية 
فحسب، بل إن البحرية الصينية أصبحت الآن 
الأكبر في العالم، وقــد تصل ترسانتها النووية 
إلى ألف رأس حربي بحلول عام 2030، وفقاً 
لوزارة الدفاع الأمريكية. إنّها تتقدم إلى الأمام 
فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الـــفـــائـــقـــة. لـــقـــد تــفــوقــت 
الصين على الغرب في مجال الصواريخ فرط 
الــصــوتــيــة - تــلــك الــــقــــادرة عــلــى الــســفــر بــســرعــة 
خــمــســة أضـــعـــاف ســرعــة الـــصـــوت والــتــهــرب من 
الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة. كــمــا أنـــهـــا رائــــــدة فـــي مــجــال 
على  والمناطيد  الفضائية  والــروبــوتــات  الــلــيــزر 

ارتفاعات عالية«.
ربّما كشفت الحرب في أوكرانيا للجماهير مدى 
هشاشة القدرات العسكرية الغربية، لكنّ الغرب 
كان يعلم بها حتّى قبل بدء النزاع في أوكرانيا، 
والمشكلة الــوحــيــدة هــي أنّ الأمـــر لــم يسر كما 
 Bloomberg يرغبون. كتب هــال بــرانــدز فــي

عـــــــن اســــــتــــــنــــــزاف أوكـــــرانـــــيـــــا  فـــــــي 2022  مـــــــقـــــــالًا 
لمخزونات الساح الغربي »لم يخطط الرئيس 
بايدن أبداً لحرب كهذه. كان الافتراض هو أن 
ــــزءاً كــبــيــراً من  روســـيـــا ســـوف تــغــزو بــســرعــة جـ
الباد، وبالتالي فإنّ الولايات المتحدة ستدعم 
التمرد الأوكراني المتصاعد ومنخفض الحدة. 
ــا  ــيـ وبـــــــدلًا مــــن ذلــــــك، أدّت الأحــــــــداث فــــي أوكـــرانـ
إلــــى مــعــركــة تــقــلــيــديــة مــســتــمــرة وعـــالـــيـــة الـــحـــدة، 
مــع استهاك هائل للذخائر واســتــنــزاف مكثف 
يقول مسؤولو  الرئيسية…  العسكرية  لــأصــول 
البنتاغون إن كييف تنفق كل يوم شحنات من 
الذخائر المضادة للدبابات مخصصة لأسبوع. 
كما أنها تعاني من نقص في الطائرات الصالحة 
ــــث إن الــــــضــــــربــــــات الــــجــــويــــة  ــيـ ــ لــــــاســــــتــــــخــــــدام، حـ

الروسية والخسائر القتالية لها أثرها«.
نـــــحـــــن الـــــــيـــــــوم شـــــــهـــــــودٌ عـــــلـــــى نــــــــــــوعٍ جــــــديــــــد مـــن 
الانــــــتــــــصــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة بــــاســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة 
أرخـــص ثــمــنــاً يمكن لــلــدول والــمــجــمــوعــات التي 
تــقــف فـــي وجــــه الــغــربــيــيــن تــحــمّــل تــكــلــفــتــهــا. لكي 
نفهم مدى الثورة التي يعد بها التفوق النسبي 
لــأســلــحــة الــرخــيــصــة، لــنــفــكّــر فـــي تــكــلــفــة إســقــاط 
قــنــبــلــة مـــن طـــائـــرة مــقــاتــلــة. تــبــلــغ تــكــلــفــة الــمــقــاتــلــة 
الشبح F-35 حوالي 90 مليون دولار، ويمكن 
أن يــكــلّــف تـــدريـــب الــطــيــار عــلــى قـــيـــادة الــطــائــرة 
تـــكـــالـــيـــف  إلــــــــى  بـــــالإضـــــافـــــة  دولار،  مــــايــــيــــن   10
الاســتــدامــة حــوالــي 10 مــايــيــن دولار لــكــل عــام 
تـــكـــون فـــيـــه الـــطـــائـــرة فــــي الـــخـــدمـــة. هـــنـــاك أيـــضـــاً 
الأســلــحــة، وكــذلــك الــقــواعــد الــجــويــة أو حــامــات 
الطائرات المطلوبة لاستخدام هذه الطائرات. 
ــرة  ــــك، يــبــلــغ ســـعـــر الــمــســيّ عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــ
إيــرانــيــة الصنع شــاهــد-136 حوالي  الانتحارية 
يـــخـــلـــو مــن  فـــهـــو لا  ــــســـــاح،  كـ ألــــــف دولار.   20
القيود »الــرأس الحربي 50 كيلوغراماً مثالًا(، 
ولــكــن مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة الــخــالــصــة، فــهــو يتمتع 
بميزة كــبــيــرة. يمكن لــلــقــوات أن تحصل مقابل 
تكلفة تدريب طيار على طراز F-35 على 500 
ــــدراً أقــــلّ  ــ مـــســـيّـــرة انـــتـــحـــاريـــة إيــــرانــــيــــة، تــتــطــلــب قـ
بكثير مــن البنية التحتية الأساسية أو الأفــراد 

المدربين لتشغيلها...

كشفت الحرب في 
أوكرانيا عن أوجه 

قصور خطيرة في 
القاعدة الصناعية 

الدفاعية الأمريكية 
الحالية

شؤون استراتيجية
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أكّد عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي على 
أن »الــقــوة الــنــاعــمــة« هــي الــقــدرة عــلــى تحقيق 
رغــبــات مــن يستخدمها بــوســائــل الــجــذب بــدلًا 
مــن الــقــوة أو الــشــراء. وتــتــكــون الــقــوة الناعمة 
لـــلـــبـــلـــد بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مـــــن الـــــــمـــــــوارد الـــثـــاثـــة 
التالية الثقافة )التي تعمل حيث تكون جذابة 
لــلــســكــان الــمــحــلــيــيــن(، والــقــيــم الــســيــاســيــة )الــتــي 
تــعــمــل عــنــدمــا يــمــكــن مــمــارســتــهــا بــالــفــعــل داخــلــيــاً 
وخــارجــيــاً(، والسياسة الخارجية )التي تعمل 
الهيبة  للشرعية وتعزيز  عندما تعتبر مطابقةً 

الأخاقية(.
تَـــســـتـــخـــدم الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الـــمـــتـــقـــدّمـــة، وخـــاصـــة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، رأســمــالــهــا وتــكــنــولــوجــيــتــهــا 
ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ ــة لــــلــــتــــســــلــــل إلـــــــــى الـ ــ ــيـ ــ ــــوقـ ــــسـ ومـــــــزايـــــــاهـــــــا الـ
والمناطق الأقل قوة بثقافتها، واقتراح سلسلة 
مـــن الــنــظــريــات الــثــقــافــيــة »الــتــدخُّــلــيــة الـــجـــديـــدة« 
ــة. تُـــخـــضِـــع  ــيــ ــكــ ــريــ ــفــــرض الـــقـــيـــم الأمــ الـــمـــصـــمَّـــمـــة لــ
الولاياتُ المتحدة الأســواقَ الثقافية وفضاءات 
ــــي الـــــبـــــلـــــدان الأخــــــــــــرى، وخــــاصــــة  ــلــــومــــات فــ ــعــ ــمــ الــ
ــــاط الـــحـــيـــاة  ــمـ ــ الـــنـــامـــيـــة، عـــبـــر تـــصـــديـــر الـــقـــيـــم وأنـ
الأمريكية  الثقافة  جعل  بهدف  إليها،  الأمريكية 

»التيار السائد« عالمياً.

قيم »شاملة« مزعومة
الثقافية  الثقافية أو الإمبريالية  الهيمنة  وتقوم 
ــــرب »الــــشــــامــــلــــة« الـــمـــزعـــومـــة  ــغـ ــ بـــتـــصـــديـــر قـــيـــم الـ
ــتـــدريـــجـــي الــســلــمــي  وتـــنـــفّـــذ كـــــاّ مــــن الـــتـــطـــويـــر الـ
و«الثورات الملوّنة«، من خال التحكم بمجال 
الرأي العام الدولي. وذلك بغاية تحقيق الهدف 
الإستراتيجي »الانتصار دون حرب« الذي قال 

به ريتشارد نيكسون.

اختراق الاتحاد السوفييتي ثقافياً
ذَ  على هذا النحو مثّلَ التغيير التدريجي الذي نُفِّ
في الاتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا الشرقية 
الاشتراكية أنموذجاً. وكما هو معروف عموماً، 
فإنّ اختراق القيم يكون بالعادة بطيئاً وطويل 
الأمد ومستتراً، وغالباً ما تكون قنوات الاتصال 
الخاصة بهذا الاختراق مدسوسةً في التبادلات 
الأكاديمية والأعمال الأدبية والأفام والبرامج 
التلفزيونية. على سبيل المثال، وكما تم وصف 
ــيــــوود بـــشـــكـــل مـــحـــق بـــأنـــهـــا »مـــكـــبّـــر صـــوت  هــــولــ
سياسة الهيمنة الأمريكية... حيث تعرض أفام 
هــولــيــوود خــصــائــص الـــولايـــات الــمــتــحــدة لبقية 
الــعــالــم وتـــحـــاول تــحــقــيــق غـــزوهـــا الــثــقــافــي بــهــذه 

الطريقة«.
لــقــد ســبــق لــلــمــســؤول الكبير الــســابــق فــي وكــالــة 
آلــن دالاس  المركزية  الاســتــخــبــارات الأمريكية 
أنْ قـــال »إذا قــمــنــا بتعليم الــصــغــار فـــي الاتــحــاد 
عليها،  ويرقصوا  أغانينا  يغنّوا  أن  السوفييتي 
فإننا عــاجــاً أم آجــاً ســوف نعلّمهم أن يفكّروا 

بالطريقة التي نحتاجها«.
المؤسسات ومراكز الفكر هي أيضاً قوى دافعة 
مهمّة لانتشار النيوليبرالية. على سبيل المثال، 
تــشــارك مــؤســســات مــقــرّهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــا فـــــورد، وروكـــفـــلـــر، وجــمــعــيــة مــونــت  مـــن أبـــرزهـ
بيليرين، و«مركز المشاريع الخاصة الدولية«، 
في تعزيز القيم النيوليبرالية من خال تمويل 

الندوات والمنظمات الأكاديمية.

الاحتكار الأمريكي
صــــــرَّح فـــاديـــمـــيـــر لــيــنــيــن ذات مـــــرة »بــــــــدلًا مــن 
العظمى، نرى  لبريطانيا  المجزَّأ  الاحتكار غير 
بعض القوى الإمبريالية تتنافس من أجل حق 
المشاركة في هــذا الاحتكار، وهــذا الصراع هو 
سمة لكلّ الفترة الباكرة من القرن العشرين«. 
ــــة الـــــــحـــــــرب الــــــــــبــــــــــاردة، تـــمـــيـــزت  ــايـ ــ ــهـ ــ ــــذ نـ ــنـ ــ ــــن مـ ــكـ ــ لـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة بـــالاحـــتـــكـــار غـــيـــر الـــمـــجـــزَّأ 
للولايات المتحدة هذه المرّة، في حين افتقرت 
القوى الأخرى إما للنية أو للقوة حتى تنافسها. 
وعــنــدمــا حــاولــت بعض الـــدول فُــــرادى كاليابان 
تــحــدّي »حــقــوق« الاحــتــكــار الــخــاصــة بــالــولايــات 
المتحدة اقتصادياً وتكنولوجياً، منيت بالفشل 
بالنهاية. كذلك كان الحال مع الاتحاد الأوروبي، 
الـــذي ظــهــر لاحــقــاً لكنه فــشــل أيــضــاً فــي زعــزعــة 
الهيمنة الأمريكية. في المجال العسكري، غذّت 
حرب الخليج والحروب الاحقة في كوسوفو 
وأفغانستان والعراق وليبيا وسورية، الأحادية 
الأمــــريــــكــــيــــة وغــــطــــرســــة الــــهــــيــــمــــنــــة. وبـــمـــســـاعـــدة 
والسياسية،  والعسكرية  الاقتصادية  تحالفاتها 
ــيــــة. تـــــــروّج  ــافــ ــقــ ــثــ ــمــــة الــ ــاعــ ــنــ ــــوة الــ ــقــ ــ وتــــوظــــيــــف الــ
الولايات المتحدة لقيمها »الشاملة« وتحرّض 
على الثورات الملونة في بلدان أخرى، وتجبر 
المالية عبر  النامية على تحرير نظمها  البلدان 
ــا لـــخـــلـــق أزمــــــــات الـــــديـــــون والأزمــــــــات  ــتـــهـــدافـــهـ اسـ
الــمــالــيــة. عــنــدمــا يــواجــه نــظــام الــحَــوكــمــة العالمي 
الــذي تهيمن عليه الــولايــات المتحدة تحديات، 
فإنه يطلق الحروب التجارية، وحروب العلوم 
والعقوبات  الــمــالــيــة،  والــحــروب  والتكنولوجيا، 
الاقــتــصــاديــة، ومـــا إلـــى ذلــــك، بــل يــذهــب إلـــى حد 

شن ضربات عسكرية أو التهديد بها.

دولار – جيش – ثقافة

الـــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، والــــجــــيــــش، والـــثـــقـــافـــة هــي 
الأمريكية،  الإمبريالية  للهيمنة  الــثــاث  الــركــائــز 
ــا الــــمــــتــــآزرة:  ــ بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـــــن قـــــواهـ
»الشديدة« و«الناعمة« و«القاسية« )العقوبات 

الاقتصادية(، و«الذكية«.
باختصار، يوفر التحالف الرأسمالي الاحتكاري 
ــــي الــــمــــكــــوَّن مــــن مُـــهـــيـــمِـــنٍ واحـــــــد مــــع عـــدة  ــــدولـ الـ
قــوى عظمى، الأســـاسَ الاقتصادي للسياسات 
ــــديـــــدات  ــــهـ ــتـ ــ ــــة، والـ ــذَلـ ــ ــتَـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــة الـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــة، والـ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
العسكرية التي تمارس الاستغال والقمع، من 
خــــال الاحـــتـــكـــار فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، والــتــي 

الهيمنة الثقافية للإمبريالية الجديدة
»بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية 

والهيمنة التي تمارسها عبر تحالفاتها 
العسكرية، تتميز الإمبريالية الجديدة 

أيضاً بالهيمنة الثقافية عبر ما 
تسمّى القيم الغربية الشاملة« – هذا 

ما ناقشه في مقال مشترك، الباحث 
الماركسي الصيني تشينغ إنفو مع 

لو باولين كمحاولة معاصرة لتلمّس 
»خمسة خصائص للإمبريالية الجديدة 

في القرن الحادي والعشرين، بناءً على 
نظرية لينين في الإمبريالية«.

ــــم قـــــــــوّةَ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــــضــــخِّ تُ
المهيمِن الإمبرياليّ الجديد.

الهيمنة الثقافية والاحتيال
يــعــتــقــد بــريــجــنــســكــي، الــمــســتــشــار الــســابــق لــأمــن 
القومي الأمريكي، أنّ »تقوية الثقافة الأمريكية 
كنموذج لثقافات العالم هي إستراتيجية يجب 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــــولايـ أنْ تـــنـــفّـــذهـــا الـ

الهيمنة«.
المتحدة  لــلــولايــات  الثقافية  الهيّمنة  وتتجلّى 
ــــن خـــــــال ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــــي مــ ــاســ ــ بـــشـــكـــل أســ
وسائل الإعام والتربية والتعليم، ومن خال 
وظيفة الدعاية، سواء في الداخل أو الخارج، 
مــــروّجــــةً لأدبـــهـــا وفــنــونــهــا وقــيــمــهــا الــلــيــبــرالــيــة. 
تصدّر الولايات المتحدة الأفام والموسيقى 
والأدب في جميع أنحاء العالم. وهي تسيطر 
على 75% تقريباً من البرامج التلفزيونية في 
العالم، وتمتلك شركات سينمائية وتلفزيونية 
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ــــام ذات الــمــيــزانــيــة الــعــالــيــة  عــــام عـــشـــرات الأفــ
ــيـــن الــــــــــــــدولارات. تـــهـــيـــمـــن أبـــحـــاث  ــئـــات مـــايـ ــمـ بـ
وتــقــاريــر وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة الرئيسة 
بشكل فعّال على تشكيل الرأي العام العالمي. 
تسيطر الولايات المتحدة أيضاً على المجات 
الــمــرجــعــيــة الـــتـــي تـــصـــوغ الـــخـــطـــاب الأكـــاديـــمـــي 
ــلــــفــــنــــون الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، والـــــــــولايـــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  لــ
هـــي الــتــي تـــحـــدّد مــعــايــيــر تــعــلــيــم الــنــخــبــة. يــقــدّم 
ــثـــالًا على  تــصــنــيــف QS الــعــالــمــي لــلــجــامــعــات مـ
ذلــــك. فــالــمــراكــز الأولــــى كــلّــهــا تحتلها جــامــعــاتٌ 
ــــة لــنــشــر الــقــيــم  أمـــريـــكـــيـــة، مـــمـــا يــــوفّــــر أداة قــــويّ
الغربية »الشاملة« المخادعة، ووجهات النظر 
الــدســتــوريــة الــغــربــيــة، والــمــفــاهــيــم الاقــتــصــاديــة 
ــالـــم. لقد  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـ
ــيـــة لــمــؤســســة الــفــنــون  أحــكــمــت الآراء الأســـاسـ
الليبرالية الأمريكية قبضتها بقوة على رِقاب 
ــيـــر فــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج.  ــاهـ ــــخــــب والـــجـــمـ الــــنُّ
مــثــاً، تــمــجّــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة أمــثــلــةً مبتذَلة 
الــفــنــون والآداب بــوصــفــهــا أعـــمـــالًا ثقافية  مـــن 
»متميزة«، و«تستحق« جوائز الأوســكــار أو 

نوبل...
يــصــعــب فــي وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة الــكــبــرى 
ــــع  ــــرائـ ــــة مـــــــع شـ ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــــر الأعــــــــمــــــــال غـ ــــشـ نـ
المال  لـــرأس  الليبرالية  والفنية  الأدبــيــة  الفنون 

الاحتكاري، في حين يتم استبعاد كتّاب وفنانين 
رغم تميّزهم الحقيقي، ويتم قمعهم أو الاحتيال 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــكــانــة  ــــولايــ عـــلـــيـــهـــم. كـــمـــا تـــحـــتـــل الــ
مــهــيــمــنــة مــطــلــقــة فـــي مــجــال الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
الـــعـــالـــمـــي والإنــــتــــرنــــت. فـــمـــن بـــيـــن خـــــــوادم نــظــام 
أســمــاء الــنــطــاقــات الــثــاثــة عــشــر الــجــذريــة، هناك 
ــــرة الــــمــــبــــاشــــرة  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــــحـ ــعــــة خـــــــــــــوادم تـ تــــســ
الحكومية  الإدارات  أو  الجامعات  أو  للشركات 
الأمريكية، بينما يتم التحكم في أخرى مباشرة 

من قبل منظمة أمريكية »غير ربحية«.
ــــات الــــمــــتــــحــــدة مـــــن ســـرقـــة  ــــولايـ ــلـ ــ ــكّــــن لـ وهــــــــذا يــــمــ
ــة الـــشـــبـــكـــة،  ــ ــبـ ــ ــــراقـ ــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة ومـ مــــعــ
ــا كـــشـــف  ــ ــمــ ــ ــة كــ ــ ــيــ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــــات إلــ ــمــ ــ ــــجــ وإطــــــــــــــــاق هــ
ســنــودن بــشــأن بــرنــامــج الــمــراقــبــة »الــمــوشــور« 
تحالف  على  واشنطن  كما وتسيطر   .PRISM
الاستخبارات المعروف باسم العيون الخمسة 
)الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وكــنــدا 
ــلــــنــــدا(، وتــــقــــوم مــــن خــالــه  وأســــتــــرالــــيــــا ونــــيــــوزيــ
ــأنــــشــــطــــة مـــــراقـــــبـــــة واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق وهـــيـــمـــنـــة  بــ

سيبرانية محلية ودولية.

من استهداف السوفييت إلى الصين
الأمريكية دومـــاً مواقف  الثقافية  الهيمنة  تتخذ 
مــعــاديــة لــاشــتــراكــيــة والــشــيــوعــيــة. فـــي الــســابــق 
كرّست معظم جهودها لتشويه سمعة الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لـــكـــن الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي الآن هــو 
الصين. فــي أوائـــل أيـــار 1990، صـــرّح نيكسون 
عــلــى الــمــكــشــوف »بــيــنــمــا نــعــيــد بــنــاء الــعــاقــة مع 
الصين، من المهمّ جداً أن نواصل الضغط عليهم 
للتخلّي عن الاشتراكية، لأننا سنستخدم هذه 
ــتـــدالًا.  الــعــاقــة لــجــعــل ســيــاســات الــصــيــن أكــثــر اعـ

يجب أن نتمسك بهذه النقطة الرئيسية«.
لــــبــــيــــانــــات مـــــركـــــز بــــيــــو Pew الأمــــريــــكــــي  وفــــــقــــــاً 
ــــن خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات  لــــأبــــحــــاث فــــــــإنّ 74% مـ
الصينية يــحــبّــون الــثــقــافــة الأمــريــكــيــة. لا بـــدّ من 
ــنـــون  ــفـ ــلــــمــــاء الـ ــعـــظـــم عــ الاعـــــــتـــــــراف بـــــواقـــــع أنّ مـ
الليبرالية الصينيين الذين درسوا في الولايات 
المتحدة يفضّلون النظريات الأمريكية الصادرة 
عن تلك المؤسسات، ولكن لديهم أيضاً درجات 
ــلّـــق أو  ــتـــمـ ــادة أو الـ ــبــ ــعــ ــفـــاوتـــة مــــن مـــشـــاعـــر الــ ــتـ مـ
الخشية تــجــاه الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وهـــذا يؤثر 
بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر عـــلـــى ثـــقـــة الـــصـــيـــنـــيـــيـــن بـــالـــثـــقـــافـــة 
الـــمـــاركـــســـيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة، وبــثــقــافــتــهــم الــصــيــنــيــة 
التقليدية الغنية. ولذلك يجب إنهاء هذا الوضع 

في أقرب وقت ممكن.

في أوائل أيار 1990 
صرّح نيكسون 

على المكشوف 
بينما نعيد بناء 

العلاقة مع الصين 
من المهمّ جداً 

أن نواصل الضغط 
عليهم للتخلّي عن 

الاشتراكية
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كانوا وكنا

	ǧالأحمدǧإيمان

ــــة  ــــكـ ــالـ ــ ــــهـ ــتـ ــ ــــمـ ــــل الـــــــســـــــرافـــــــيـــــــس الـ ــقــ ــ ــنــ ــ تــ
العشرات من النساء العامات من 
ريـــــف دمـــشـــق الـــقـــريـــب إلـــــى أمـــاكـــن 
ــفــــة، فــــــي مـــشـــاغـــل  ــلــ ــتــ عـــمـــلـــهـــن الــــمــــخــ
الــريــف، أو  الخياطة المتناثرة فــي 
إلـــــى قـــلـــب مـــديـــنـــة دمـــشـــق الــقــديــمــة، 
عــــــــــامــــــــــات فــــــــــي بـــــــعـــــــض ورشــــــــــــــات 
الأعمال اليدوية كصناعة العباءات 
إلـــــخ،  والــــــــخــــــــرز..  أزرار  وتــــركــــيــــب 
أو عـــامـــات فـــي مــطــابــخ بــــاب تــومــا 

وغيرها.
 أجور زهيدة وساعات عمل طوال 
تــــتــــراوح مــــا بـــيـــن 8 إلـــــى 12 ســاعــة 
يومياً حسب موقع عملهن، وحتى 
المعامل القليلة التي لم تغلق أبوابها 
بعد، تستغل وضعهن السيّئ وعدم 
توفر العمل، فتعرض عليهن رواتب 
قليلة لا تكفي للمعيشة، ومــع ذلك 
ــامـــهـــن ســـــوى الــمــوافــقــة  لا خـــيـــار أمـ
على شــروط مجحفة، لأن الغالبية 

منهن يقمن بــإعــالــة الأســــرة بسبب 
ــا بــســبــب الــمــوت  فـــقـــدان الــمــعــيــل، إمــ
ـــــخ، لا  ــــطـــــاق.. إلـ أو الاعـــتـــقـــال أو الـ
نقابات تدافع عنهن ولا مؤسسات 

اجتماعية ترعى شؤونهن.  
ثــــــــمــــــــة مــــــــــــن اضــــــــــــطــــــــــــرت لــــــــخــــــــيــــــــارات 
أســـــــــوأ، مـــنـــهـــا إرســـــــــال الأطـــــفـــــال إلـــى 
الــحــاويــات، تــقــول أحــداهــن وهــي أم 
لأربعة أطفال صغار أحدهم رضيع 
وأكــبــرهــم لــم يــتــجــاوز الــعــاشــرة »لــم 
يكن أمــامــي حــل آخــر، إمــا أن أمــوت 
معهم من الجوع أو أرسل الطفلين 

أيها الصغير انتبه فأنت لم تنضج بعد
ما الذي فعلته الأزمة بنا؟؟ ما كان يفقأ العين في 

السابق أصبح أمراً اعتيادياً بمرور الأيام وتكرار 
الظاهرة. ثمة تغير في السلوك الاجتماعي فرضته 
الظروف والواقع الجديد لما بعد انتهاء القتال في 

سورية، أما الحرب، فلم تنته فعلياً بالنسبة لغالبية 
السوريين بعد، ما زالوا يحاربون يومهم كله وفي 

قطاعات مختلفة من أجل لقمة العيش والبقاء على 
قيد الحياة في ظروف لا تحتمل.  

لنبش الــقــمــامــة«. وهـــذه قــصــة أخـــرى إذ تحول 
»نبش القمامة« إلــى مهنة تعتاش منها عوائل 
ــاهـــرة مــنــفــرة وغـــريـــبـــة كما  عــــديــــدة، ولــــم تــعــد ظـ
كــانــت ســابــقــاً، بـــل جـــرى اعــتــيــادهــا مــثــل ظــواهــر 
أخــــرى كــثــيــرة، والأنـــكـــى مــن ذلـــك أنــهــا أصبحت 
مهنة لها »قوانينها الخاصة« غير المكتوبة، بين 
العاملين بها، فقد تحدث مشاجرات كبيرة حول 

أحقية هذا أو ذاك في هذه الحاوية أو تلك. 
ــعـــة عــــشــــرة، نَــضــج  ــــر لــــم يـــتـــجـــاوز الـــرابـ طـــفـــل آخـ
بــاكــراً قبل أوانـــه، بعد فــقــدان والـــده فــي الأزمــة، 
فترك المدرسة »لأنها ما بتطعمي خبز« حسب 
تــعــبــيــره، وعـــمـــل فـــي مــحــل لــتــصــلــيــح الـــســـيـــارات 

ــــأ، ولازم أســـــاعـــــد أمــــي  ــ »أنــــــــا رجــــــــال الــــبــــيــــت هـ
وأختي في مصروف البيت » يتباهى الصغير، 
غـــيـــر مـــــــدرك لــلــثــمــن الـــــــذي يـــدفـــعـــه مــــن طــفــولــتــه 
والوقت المتسرب من حاضره، وجعله يتحمل 

مسؤوليات الكبار باكراً!  
قــــصــــص كــــثــــيــــرة كـــــهـــــذه تــــمــــر عـــلـــيـــنـــا كــــــل يــــــوم، 
ورغـــم ذلـــك فــالــحــيــاة تــســيــر، وكـــلُّ شـــيء يتغير، 
وسيتغير، وهـــذا ليس تــفــاؤلًا ســاذجــاً ولا هو 
إنكار للواقع ولكنه استبعاد للهزيمة في داخل 
الإنسان المنهك مما يجري، ولكنه ما زال راغباً 
تفاصيل  ليواجه  كــل صباح  بالعيش، يستيقظ 

حياته وليستمر بالحياة.  

ــابـــع ســــــوري فــــي الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لـــلـــجـــاء يــظــهــر تـــمـــثـــال الــشــهــيــد  طـ
»يوسف العظمة« رافعاً سيفه

أخبار ثقافية

»أمير غزة الصغير«
يُـــقـــام مـــعـــرض »أمـــيـــر غــــزة الــصــغــيــر« فـــي بـــيـــروت، بــالــتــعــاون مـــع الــمــتــحــف 
الفلسطيني في الضفة الغربية في فلسطين المخصّص لأطفال غزة الأبرياء، 
وتحيّة موجعة لرحيل أكثر من 8500 طفل تتراوح أعمارهم من صفر إلى 

18 عاماً، وإلى ثبات ثقافة ما زالت تتمسّك بالأمل رغم كل المشقّات.
ــيــــر غـــــزة الـــصـــغـــيـــر« أســــمــــاء رائـــــــدة فــــي مـــجـــال الــتــشــكــيــل  يـــضـــمّ مـــعـــرض »أمــ
والفنون البصرية ومجموعة متنوّعة من الحساسيات والوسائط التعبيرية 

والأجيال الفنية. 
الــمــعــرض، الــضــوء عــلــى القضية الفلسطينية بشكل عـــام، وأوضـــاع  يسلط 
الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــشــكــل خـــــاص. عــلــى خــلــفــيــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
الأخير على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ويؤمن منصّة لإبراز النضال 
الفلسطيني وإعاء الأصوات التي غالباً ما لا تُسمع وهي أصوات الأطفال.

مفتاح هذا المعرض هو منحوتة »الأمير الصغير: طفل غزة« المستوحى 
مــن الــروايــة المحبوبة عالمياً للكاتب أنــطــوان دو سانت إكــزوبــيــري. ومن 
منحوتة شوقي شوكيني البرونزية التي وُضعت في الصدارة على المنصّة، 
لأنها تقدّم تمثياً ملموساً لمن، ومــا يتمّ تدميره في الهجمات التي تُشنّ 
على غــزة. يحمل التمثال، المصنوع مــن الــبــرونــز، والــبــالــغ طوله أكثر من 
متر بقليل، قصةً متشابكةً تعكس تشظّي حياة أطفال غزة وتأثيرها عليهم

»نحو مسرح عربي جديد ومتجدد«
تــحــت شــعــار »خـــذ الكتابلفلسطين تــشــدو الــقــلــوب والألــــبــــاب«، انطلقت 
الــثــاثــاء، فــعــالــيــات الــــدورة الــــــ 21 مــن »مــعــرض الــكــتــاب بــبــنــزرت« التي 
تستمر حتى 28 من الشهر الجاري في فضاء محراب الإبداع الثقافي 

الشيخ إدريس ببنزرت المدينة.
وأكـــد الــمــســؤولــون عــن المعرض أن الـــدورة الحالية »مــهــداة للمقاومة 
الفلسطينية الباسلة وللشعب الفلسطيني الأبيّ«، وأنها تحمل إضافات 
كمية ونوعية من خال توفير ما لا يقل عن 30 ألف عنوان لدور نشر 

تونسية وعربية. كما تم تخصيص فضاء وجناح للطفل وبرامجه.
وفي بغداد ستكون غزة وفلسطين حاضرة في فعاليات الدورة الــ 14 
من »مهرجان المسرح العربي« الذي ستطلقه »الهيئة العربية للمسرح« 
فــي 10 كــانــون الثاني الــجــاري تحت شــعــار »نــحــو مــســرح عــربــي جديد 
السينما  ودائـــرة  العراقيين«،  الفنانين  »نقابة  مع  بالتعاون  ومتجدد«، 
والمسرح في وزارة الثقافة العراقية، بمناسبة »يوم المسرح العربي«.
 وســيــكــون هــنــاك عــرض مــن مخيم جنين بــعــنــوان »مــتــرو غـــزة،« تليه 
نــدوة »المسرح وثقافة المقاومة في فلسطين« وتــجــارب لثاث فرق 
مسرحية فلسطينية، تتضمن قـــراءات شعرية فيها فنانون من العراق 

والأردن ولبنان وسورية وفلسطين.
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سلاح جديد.. المقاطعة وإنتاج البديل!

	ǧǧالذيابǧإيمان

كانت السمة الأبــرز لهذه الــدعــوات، نشر صور 
وفيديوهات على منصّات التواصل الاجتماعي، 
تــحــتــوي عــلــى أســـمـــاء الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــعــاون 
مع الكيان وتدعمه، إضافة إلى ملصقات بعض 
المُنتجات المصنعة في دولة الاحتال والدعوة 

إلى مقاطعتها وشراء المحلّي البديل عنه.
فــي عــام 2015، أنــشــأ الــكــيــان الصهيوني مكتب 
الـــــشـــــؤون  »وزارة  فــــــي  ــعــــة  ــقــــاطــ ــمــ الــ ــنــــاهــــضــــة  مــ
ــيــــة«.  واعــــتــــبــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو حـــمـــات  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
»تــهــديــداً استراتيجياً لإســرائــيــل« في  المقاطعة 
ــاً، وفــي  عــــام 2017، وتـــقـــوم فـــي الـــغـــرب عـــمـــومـ
ألمانيا والولايات المتحدة محاولات لمحاصرة 

هذه الحمات وتجريمها. 
لــم تحقق دعـــوات المقاطعة الحالية التي  ربــمــا 
تــــعــــد أكــــثــــر انـــــتـــــشـــــاراً مـــــن حــــمــــات الـــمـــقـــاطـــعـــات 
الــســابــقــة نــتــائــج فـــوريـــة، أو تــتــســبــب فـــي أضـــرار 
اقــتــصــاديــة عميقة لــلــكــيــان، إلا أنّــهــا أســهــمــت في 
تطوير وعي سياسي حول العالم تجاه القضية 
الفلسطينية، إذ اعتبرها كثيرون واجباً إنسانياً 
وأخاقياً تجاه ما يحدث على مرأى الجميع من 

مجازر في غزة. 

كابوس إنهاء التبعية
ــيــــــس وزراء  ــ وفـــــــــي رســـــــالـــــــة مــــفــــتــــوحــــة إلـــــــــى رئــ
الاحـــــتـــــال بـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ووزيـــــــــر الـــمـــالـــيـــة 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، أشـــــارت مــجــمــوعــة من 
اقتصاديي دولة الاحتال إلى خطورة الوضع 
قائلة »أنتم لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية 
ــلـــــي« ».  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الاقــــتــــصــــاد »الإسـ الــ
ومــؤكــديــن مــخــاوفــهــم مــن أن تــتــجــاوز المقاطعة 
مــجــرد امــتــنــاع الــنــاس عــن شـــراء بعض السلع. 
فالمرحلة الثانية والأهم من حملة المقاطعة هي 
إنــتــاج بــدائــل لمنتجات شــركــات دولــة الاحتال 
ــلــــى الــتــبــعــيــة  وداعـــــمـــــيـــــه، مــــمــــا يـــعـــنـــي الــــقــــضــــاء عــ
فـــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فـــي ذلــــك الاقــتــصــاد 
والــمــالــيــة. وكــلــمــا زاد عـــدد الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة 
الـــمـــمـــاثـــلـــة ومـــــجـــــالات اســـتـــخـــدامـــهـــا، زاد الـــضـــرر 
ــمـــال الـــمـــالـــي، وهــو  بــالــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة لـــــرأس الـ
الكابوس الذي يخافه الاقتصاديون الغربيون.

إن مخاوف النخبة الاقتصادية العالمية محقة، 
الــذي تفرضه  فقد أدت تبعات الحظر البحري 
الـــقـــوات الــمــســلّــحــة الــيــمــنــيّــة عــلــى مـــوانـــئ الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي إلــــــى تـــشـــكـــيـــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة تـــحـــالـــفـــاً بـــحـــريـــاً فــــي مـــحـــاولـــة لــــردع 
اليمنيين. أما فيما يتعلّق بالمكاسب الدبلوماسية 
لــلــمــقــاطــعــة والاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد إرهــــــاب الــكــيــان 

ــقــــد وضـــــــع قــــطــــع بــــعــــض الـــــــدول  ــيــــونــــي، فــ ــهــ الــــصــ
عاقاتها الدبلوماسية معه أو خفضها إلى أدنى 
مستوى تحت ضغط شديد، مع مؤيديه، على 
الــســاحــة الــدولــيــة، خــاصــة بعد أن زادت الحرب 
ــاديـــة، بسبب  ــتـــصـ فـــي غــــزة خــســائــر الـــكـــيـــان الاقـ
تــعــطــل الــســيــاحــة فـــيـــه، فـــضـــاً عـــن الــمــســتــثــمــريــن 
الذين تركوا الكيان سواء من الأجانب، أو حتى 

من »الإسرائيليين«، وتراجع عملته أيضاً.

أبعاد متنوعة لغاية واحدة
هــنــاك ضـــــرورة لــلــتــفــصــيــل فـــي أنـــــواع الــشــركــات 
وتوضيح مجالات عملها وطرق دعمها للكيان 
الصهيوني عند الحديث عن موضوع المقاطعة، 
ــتــــال،  ــنّـــع فــــي دولــــــة الاحــ فـــهـــنـــاك الـــمُـــنـــتـــج الـــمُـــصـ
ويتميز بــأنّــه مُــنــتــجٌ صُــنــع على أرض مسروقة 
مــــن أصـــحـــابـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وأمـــــوالـــــه تــذهــب 
ــة  ــــنــــى الــتــحــتــيّ ــنـــات ولــــدعــــم الــــبُ ــتـــوطـ ــمُـــسـ ــنـــاء الـ ــبـ لـ
فــيــهــا، وهـــو يــدعــم الــجــيــشَ بــحــجّــة »الــمــســؤولــيــة 
الاجــتــمــاعــيّــة«، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــمــد شركة 
»تنوفا« وحدات في جيش الاحتال بمنتجات 
الألــبــان، وتبني لها مــراكــزَ لــلــتــدريــب. وفــي عام 
2013، تــكــفّــلــت بــاحــتــيــاجــات وحــــدة »شـــالـــداغ«؛ 
التابعة لساح الجو. وهذا  الكوماندوز  وحــدة 
غيضٌ من فيْض. وقد قدمت شركة »كارفور« 

الشخصية  المجانية والشحنات  الــطــرود  آلاف 
لجنود جيش العدو الإسرائيلي، بينما سارعت 
ــة نـــفـــســـهـــا إلــــــــى إخــــــــــــراج الـــمـــنـــتـــجـــات  ــمــــوعــ ــمــــجــ الــ
الـــروســـيـــة مـــن مــتــاجــرهــا تــضــامــنــاً مـــع أوكـــرانـــيـــا، 
حــســب مـــا أكـــدتـــه حـــركـــة مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل في 

. X منشور على منصة
ــا  ــهـ ــمـ ــمـــل عـــمـــلـــهـــا ودعـ ثــــمــــة شـــــركـــــات أخـــــــــرى يـــشـ
ــــة،  ــنـــــوعـ ــ ــتـ ــ »لإســــــــرائــــــــيــــــــل« أبــــــــــعــــــــــاداً مــــــتــــــعــــــددة ومـ
مــنــهــا الـــبُـــعـــد الأيــــديــــولــــوجــــي، ومـــنـــهـــا: »نــســتــلــه« 
و»بيبسيكو« و»ستاربكس« و»جونسون أند 
ــــارس«، وكــمــثــال  ــ جــونــســون« و»لــــوريــــال« و»مـ
ــــي ســـحـــبـــت شــــركــــات  ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ عــــلــــى الـــــدعـــــم الأيـ
»نــســتــلــه« و»بــيــبــســيــكــو« و»أورانـــــــــج« رعــايــتــهــا 
ـــ »مــــهــــرجــــان الـــجـــونـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي« فــــي مــصــر  لــ
الفلسطيني وإلغائه، أي مظاهر  لدعمه الشعب 
احتفاليّة!  وتمتلك بعض تلك الشركات مراكز 
تــطــويــر وأبـــحـــاث فـــي الــكــيــان وفــــي بــلــد الــمــنــشــأ 

فقط. 
أما شركة ستاربكس فقد هاجمت نقابة عمالها 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــشـــر الـــنـــقـــابـــة بـــيـــانـــاً تـــضـــامـــنـــيـــاً مــع 

فلسطين. 

إن لم يستطع بلسانه أو بقلبه
يعتبر الـــســـوقُ الــفــلــســطــيــنــيُّ مــن أكــبــر الأســــواق 

ــيـــة«، بحكم  ــلـ ــيـ الــمــســتــهــلــكــة لــلــمــنــتــجــات »الإســـرائـ
وقــــوعــــهــــا تـــحـــت الاحــــــتــــــال، ومــــــع ذلــــــك يـــحـــاول 
ــــال مــا  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون مـــقـــاطـــعـــة بـــضـــائـــع الاحـ
ــيــــاً. فـــحـــســـب تــقــريــر  ــبــ اســــتــــطــــاعــــوا إلــــــى ذلــــــك ســ
أعدته مؤسسة »راند كوربوريشن« الأمريكية 
الاقــــتــــصــــاديــــة  الـــمـــقـــاطـــعـــة  تـــســـبـــبـــت  عـــــــام 2015، 
»لإسرائيل« ما بين 2013 و2014 في خسارة 

تراكمية تقدر بحوالي 15 مليار دولار. 
يــمــتــنــع الــبــعــض عـــن الــمُــقــاطــعــة، بــســبــب تــوهــمــه 
ــالـــغـــات مــبــنــيــة عـــلـــى كـــــذب إعــــامــــي، وأوهــــــام  مُـــبـ
وأســـاطـــيـــر مــبــنــيــة تـــــارة عــلــى الإعــــجــــاب بــالــعــدوّ 
ــأنـــه مُـــتـــحـــكّـــم فــــي جــمــيــع  وتـــــــارة عـــلـــى الــــهــــوسُ بـ
ــــال مــبــنــيــة  ــعـ ــ مـــفـــاصـــل الــــحــــيــــاة، فـــتـــتـــعـــزز بــــذلــــك أفـ
ــنــتــجــات  عـــلـــى الانـــــهـــــزام، مـــثـــل مـــســـألـــة شــــــراء الــمُ

»الإسرائيليّة«.
رغم الأثر الصغير للفعل الفردي، إلا أنه يتوقف 
عليه الكثير، فالفعل الفردي قد يكون الخطوة 
ــاً،  الأولــــى فــي مــراكــمــة عــلــى أفـــعـــال، كــمّــيــاً ونــوعــيّ
لتتحول إلى الفِعل الجماعي. ورغم أن مواجهة 
شــركــات عالميّة بــهــذا الحجم، ومــن يقف خلفها 
من دول، ليس بالأمر السهل، كما أنه ليس من 
الــســهــل نــفــســيــاً عــلــى الـــمـــرء، بــنــاء عــلــى معطيات 
الــعــادات الاستهاكية  الــنــفــس، التخلي عــن  علم 

أو تغييرها. 

يُشكّك كثيرون بجدوى دعوات 
مُقاطعة البضائع »الاسرائيلية« 

وفاعليّتها التي رافقت الاحتجاجات 
العالمية الواسعة والمتنوعة ضد 
إرهاب الكيان الصهيوني منذ بدء 

طوفان الأقصى، وكانت أحد أشكالها.

نظم عدد من 
الهيئات المساندة 
لفلسطين وقفات 

احتجاجية أمام 
متاجر كارفور 

ومطاعم 
ماكدونالدز في عدد 
من المدن المغربية
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